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لیلی 


تقد کات الشی ۶ الق على الارض: والدی تسه الیلی" بیدها 
م 2 3 ۱ 
مل لبحطةه وااحدة راس انسانء راكنا بلا جس راشا بر قد فوق بر عد 


: اي عب 8 هن الد‌فهاء . 
لم تكن عادة «ليلى» أن تعود متأخرة إلى متزلهاء لكنها في هذه الليلة 


ت 


بالتحدید تعرضت لحادث [التواء الکاحل» عتد عبوطها در جات e‏ 
الداحلی فى فيلا صدیقتها #مايسه» ابنة رجل الاعمال الشهیر افوّاد بدر 
مط اا ۰ 
ستطی | الوقوف مر آحری علیها بدون أن تشعو 

ا لک الرهيب» أو حلى لا تشعر ببعضه لکنها تستطیع التحامل. 
قم ما کت تشع نهم الم اعات جوا سبط مروا 

بج الوجع» ابتساميها المخفيفة ذلك كانت تعرز عن حال مارا 
الداحلی يتلك الإصابةء الحقيقة أنها تش عر مذ مت أيام عدة بانقیاشی في 
القلب مع توتر وتخشية من حدت عظيم قد يحدث في آي لحظتة. لم 
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يُحَدَدُ لها خوقها الغریزی تفاصیل ذلك الحدت. أو مو قعه أو :ماه 
لكتها تشاد تماما كما شي بایان کا ني وارتجاف جين الین 
فنعتبر د نذیر شون راقع الامر أن ذلك ید في علوم التفس عضري 
نظرية لها اس وقواعد ثابتة» لكنها نظرية غيرٌ واضحة» صعبة الفهب 
الت لدرجة تقارت الاستحالة: إنها نظرية يمك أن نطلق 
عليها #نظريةً این لفان المؤمن بشسيء ما سوف بحققه» مهما كانت 
حرجة صعوبته وذاك ما : بقال عن الحانا و قت الا لنجاح» قدراتٌ خارقةه 
فهذا الذي يمتلك طاقة يستطيعٌ من خلالها تحريك : شيء ماعن بعد؛ 
لا يمتلك قدرات خارقةء إنما فقط استطاع استخدام قدراته وآمنّ بها 
فنجح في تحقيق هدفه. مثل ذلك الراغب في الثر ای الراغب في تحقيق 
منزلة علميةء وأيضا ذلك الذي یوم ن بوقوع كارثة. . فتقعٌ الكارثة: هي 
نظرية الإيمان إذن التي جعلت ليلى تقو تقول في داخلها بأن التواءَ الكاحل 
مر يسير وهیّن مقارنة بما كانت تخشامه لذا زین وجههًا شبح ابتسامقه 
فسوف يذهب خوفها وانقباض قلبهاء لكن لن يدوم ذلك إلا دقائق 
لوده 0 العظیمٌ الذي آمنت بحدوثه لم يمح بعد. 

تعرض عليها «مایسه! المبیت معها لكنها ترفض. فأمّها مريضة ولن 
تستطیع المبيت بعیدا وتركها وحدهاء قد تحتاج إلى مساعدتها ليلا: 
خاصة وأن والدها مُسافرٌ منذ عدة أسابيع. في مأمورية عمل: ؛ إلى منطقة 
ابد الشركة يسعين صر 

تهبط ليلى من السيارة الأجرة على ناصية الشسارع: منزلها يقع في 
شارع جانبى يرفض السائقٌ ى الدخول إليه بعناد لا تدرك لیلی أن سببَه 


وت 
٠١ 10 |‏ 
ی ۱ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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امن أن تكيوة حي الطسم الي له له عضابة متخصصة 
۱ : ونعهاء يُوْثْرٌ السلامة باأتماع رحلته فى 





DS 
ال ابق الغالث. تطل على الحديقة الخلفية للمبنی» لعل آنا تنعط‎ 
e الان لف الاب تعلد , «ليلى» مدی قلق أمها عليهاء‎ 
اال تليفونى س ریم حاولت أن تبدو فيه مرخ كعادتهاء أنها سسوف‎ 
شر قلیلا بسیب حادث بسيط تعرضت له مايسه صديقتها وهي في‎ 
عاجة لاآن تكون بجوارها ساعة أو أكثر»ء ثم آنهت الاتصال حتى لا‎ 
ترج منها كلمة أو آنه ألم تکشف حقيقة موقفها.‎ 

ققشرب أكثر من مدخل العمارة الذي يشطرٌ حديقتها إلى نصفين: 
المدخل عبا رة عن مر طوله على الأقل عَشّرةٌ أفتازء محاط بسور على 
الجانبيت:من الشجر الکثیف وأغصان اللبلاب المتشابكة. 


اتا آنية منن عالم آخر تفي على صوتهاالمکتوم وقد منت 
قدماها في الارض کجذر شجرة لاحظت وللمرة الأولى أن المكان 
مظلمٌ جداء رفعت عينيها لتتأمل المنطقة من حولها فإذا بها تخوص 
في بحر من الظلام» بحر آستو د آمواجه تتلاطم فتزيد قسوتهاء أصوات 
صریر جنادب الليل تنبسث من قلب تجمعات الا شجار المتتاثرة بين 
الى المنطقت. طائرٌ يخبط بأجنحته» و کانه يحلم بنفسه یطیر» قوق 








لين ضعيقت يهر به فیسقط لحظة قبل آن یفر5 جَناحّه ليحفة E‏ 
گم یلیر لأخلى وعينا ه مُثبتتان على ليلى فيما بدا لها لوهلة» ینقبض 
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ظلال الموتى 


داخل «لیلی» قلیلا» لکنها ابعسمت بسرعة و کانها چ کد ی أن 
الا طا جداء فلا شيء في أن تغيبٌ الکهر باء عن المنطقة یحدث 
تب أن تغیب الکهرباء» ويحدث كثيرًا أن تهب الریاخ وتصنع صفيرًا 
مزعجا؛ ویحدت كثيرًا أن تتلو ی آغصان الاشجار وتتلاطم ویحدث 
كثيرًا أن تتباری جنادت اللیل مُضدرة أصواتها المزعجة التی تخترق 
الأذن لتستقر في قلب ال رآس و کأنها الا حادة تتخر وتتخر ویحدث 
كثيرًا آن یرفرف طا گر لبلا مين آغصان الشجر. 

لم تستطع تلك الابتسامة التی رسمتها «ليلى» على و جهها أن 
تفضى على دلك آلتو تر الذی اعتر اها ؛ ولا استطاعت أن تهدئ من ذلك 
الاتقباض الذي ملك آحشاتها وعصرها؛ شعرت بالالم يُعاودها في 
سافها التي التوت سنذ قلیل عند صدیقتها مایسه ليست ليست المرة الا ولی 
التي تهبط فیها هذه السلالم الرخامية الملتوية الهابطة من الطابق 
الثانی إلى الریسبشن الواسع جذاء لا تعلم لماذا یصنعون در جات هذه 
السلالم من الرخام الذي یسهل عملية الانزلاق» رخام عنیف جدا في 
بد ليسا مرولا عله سوت یت ی 

بقى للواحد من وعي. 

الحم لله نی بنقطث مکانی بعد التواء قاحلل وق دسج عا 
السلم حتى النهاية» تمتمت لیلی بهذه الكلمات وهي تخطو الأمتار 
الا خيرة بين اللأشجار لتصل إلى البوابة الحديدية: 

كانت تتحرك ببطء وآلية» فهي لا تری آي شيء؛ فقط تسممعٌ وقح 
خطواتها المتوجسة على البلاط الخشن الذي يغطى الممرء یخزوها 
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م سس و ویار ةرمو قن sareralkutub_coxn‏ 








وك جنادب اللیل ولهسو الرياخ سم أغضان الأشعجار بقوة قلبها 
پش تسود ع و توك قله الايلهة يوت 
أن ون ظبیعیه آمام و الدتها فى لا فد تضعر بالمها ی ساقهاء نأمها چات 
کا ھا كثيسرٌ ا لدرجة آنها قد لا تنام ليلتها من قلقهاء وه ليلى» لا تريد أن 
3 اد أفها بای شي ع يكفتها ما هی فیه من الم غ اة 

۱ اة عقت قدم تا 1 الست یں سے ۶ ملقی علی الارض؛ 
قي ء فى خحجم الکرة لکنه أتقل: لم يشر لك آمامها بعد أن صد مته 
قدمهاء وقفت مفزوعة تتسارع أنفاسهاء بحئت عن ابتسامة تطعئن بها 
ها فلا داعى للخوف» إنه مجرد حجر في الطريق؛ تخسست بطرف 
لْذمها الأيمن بهدوء لتحدد موقعه» ثم قررت أن تنخنى لتلتقطه و: 

ب ن الأشسجار . 

۳ ا م و را عو لهاء انها لست 
بخ 5 هي اخحف لانها تاد تتد خر ج آمامهاه و ضعي اقل من گر 65 إنه 
3 ی* له نتبوءات ا وقررت آلا تستمر فى ظتوتها وآ لے فو وا 
حمل هذا الشیء أيا كان وتلقی به إلى جانب الممر لعلا يتعثر فيه مار 
آخر. 

أطبقت بیدها الیسری على حقيبتها المعلقة على کتفها الایسر وشي 
تنبعنی مرسلة ذراعها الأيمن إلى تلك التقطة الى حددتها بقدمها منذ 
قليل» و صلت يدها إلى هذا الشىء» بهدوء تتخسسه قبل ًك تمسف به.. 
الست شا صیلبه» قاصت أطراف أضابعها في شي ء لزع يعد لحظة 
واحدة أدركت «ليلى» ما هو هذا الشسىء.. وقفت مذغورة وهي تصرخ 
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ظلال الموتى 


بشدة لیختلط صراخها بصوت الریاح وجنادب الليل ؛ وتلاطم آغصان 
الا شتیتان لقد انتصر فرعها وانقباض قلبهاء تلاشت قوتها وذهب 
وی ی رن » تهاوت حصونها مرة 
واحدة: يحتيس بداخلها الصر ا- ی ريد من تأججها قبل أن تقفد قفد: 
سس يعرة خا بها الزمان والمکان لتستقر في مدخل البناية ثم تسقط 
فاقدة الو عى تماما. 





بیتما يرقد الرآس» رآس بلا جسد. في مكانه فوق ف بر که سغيرة من 
الذماء. 


ود جر 
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شعاد 





نظيرًا للکثیر من الأحداث التي مرت على مجتمعنا قي الفترة 
الاخیرة: فقد تغیرت طباع الناس فى تفكيرهم وتقبلهم للامور بل 
مه ت رقیهالامور عن فی قبل کثیر ا؛ فاصیح من المألو ف أن تحدت 
آعمال عنف وبلطجة وسرقة ونهب وضرب وقتل» 3 کنامن قبل 
تخشی من آفل استکالة ونعده طامة کبری. حتی الافراد آنفسهم آصبح 
لدی الكثير منهم ميل نحو العنف؛ كه ل عنتقت عك 
التعامل العادى» ثوابت مستمعية انهارت بعد رؤية الدماء وقد انتشرت» 
بعد رؤية السرقة وحوادث التحرش والاغتصاب من ذلك أيضا وعلى 
سبیل المخال لا الخصر انتشار الألعات النارية بدرجة كبيرة ا ات 
سماع ری اطلاق نار في المنطقة يبدو آمرّا مألوفا لا یستدعی أن يخرج 
لسکان إلى الشرفات لیس تطلعوا الم انها مجرد آلعاب ناريةء وان 
كانت في الحقيقة طلقات نارية سقط على إثرها قتلی. 
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ظلال الموتى 


أيضا من ضمن ما تغیر في مجتمعنا مؤخرًا سلوك الكثير من الصبية. 
فتراهم پنطلقون في الطرقات جريًا أو على دراجاتهم الهوائية أو 
البخارية وهم يصر حون ويولولون مقلدين أآضوات شبات تستخیت: 
انتشرت تلك الا فصال حتى أضحت عادة لا یتلتفت إليها السکان أو 
المارة 


هذا ماجدت بالفعل مع صرخات «ليلى» قبل أن تفقد الو عي ‏ فقد 
وصلت صرخاتها إلى الكثير من السکان» لكن أغليهم استمع إليها i‏ 
لشفاه إشهتزازًا ساخطا على الصبية وما یفعلونه وشك بعضهم فى 
آن تکون تلك صرخات حقيقية وليست صر عات مجون صبية» لکنه 
لم يغادر مکانه فقد آثر البقاء فى سکینته» أين يذهب في هذا الظلام 
الحالك والجو الموحش في الخارج؟! 

شسخص واحد فقط وصاته صرخات الیل ی ۱ء قانتقض فى مکانه 
وسقط قلبه من بين أضلعه لحظة و صول الصرخات إلى آذنیه» إنها 
السيدة «سعاد فرید» والدة الیلی». شعرت بأن تلك الصرخات التي 
وصلتها ضعيفه. لبعد المكان. صر خحات ابنتها: آحست ذلك بقلهاء 
بذلك الرباط الخفی الذي یصل بين الاباء والابناء» فقد حدت كتيرًا 
آن اریکت الأم أي أمء وقالت بأن مكرومًا وقع لإبنها الذي یتواجد 
فى مدينة آخری» ویعود الإبن وقد حدث له مکروه بالفعل اثه رياط 
حف يزيد مقداره لدی الامهات آصحاب القلو ب العامرة انها العاطفة 
القلقة التى تخشی باستمرار على الأبتاءء آو هو حاسة خحفية یمتلکها 
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اسان ولكنها لا تظهر الا في ظروف بعينها ومع أناس يمتازون 
بع اللف حا جبة. 
۱ ۱ رة . دقت السيدة اسعاد فر ید بيدها على صدرها وهی تتمتم 
1 لپ اجعله خی | ۸1 ثم آرهفت المع أكثر تتظر صرخات آخری لعلها 
دد من خلالها إن كانت تخص ابنتها «لیلی» آم لاء لکن الصمت 
البق على المكان آکثر من دی قبل و کانه يعلن فى عتاد التحدى السافر 
از دة سعاد التى ار تراص بي انتظار عو دة ابتتهاء تخيلت للبحظة 
مه و من قلب الظلام لیتجسد آمامها 

5 لها لسانه المشقوق. تأملته فى فزع شاهدت له عینان مظلمتان 
N SRC‏ ع 
إلى جوارهاء صوته مثل فحيح أفعى نحاسية تنثر سمو مها في المكان» 
قدت وهي تنكمش في مكانها تيه راتا ب لتعو د إلى المكان 
تهب أشباح الليل إلى أوكارها. 

أنصتت مرة آخری.... لا شىء» بعد تفكير لحظات ل تجد أمامها 
شی: تفعله سوی أ بت رادها مسد ان سر 
پبالیلی؟ وتطمئن عليهاء وفقا لتقدیر ها الز منی للمسافة بين متزل مايسة 
بدر الدیین إلى منزلها.. یقترض أن تصل «لیلی» خلال الريع ساعة 
القادمة» لكن لا مانع من الاتصال بها والاطمئنان عليها وهي فرصة آن 
تخبرها بأن التيار الكهربى قد انقطع عن المنطقة منذ دقائق. 

تجری الأم الاتصالء يأتيها رنين الاستقبال لدى الطرف الآخر.. 


اكد الج س وتممتم في الا نتظار حتى ينتهي ول مجیب» يساورها 

















17 
للمز بد زمن»ا لروابیات :والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'feralkutub.com‏ 











ظلال الموتی 


الشك وينقبض قلبها أكثر. لكنها تسمل وتحَؤْقل وتهز رأسها لشتفض 
عنه الى شید اس الدختاس و تفيل اال مرو لخر 

اکشر من حشر هرات تحاول السيدة سعاد فرید الاتصال بابتتها 
اليلى" و لا مجیب مع کل اتصال یتزاید فزعها حتی و صلت إلى در جة 
من التوتر لم تستطم معها الا نتظار أكثر من ذلك. لم يعد لدیها آدنی 
شك فى أن تلك الصرخات كانت لابتتهاء يجب أن تصدق حدس قلبها 
الذى يشبرها بان #«لیلی» قد تعرضت لمكروه آسفل البناية. تسارعت 
آنفاسها و تز ایدت دقات قلبهاء ظهرت رعشة على آطر اف أصایعها: دق 
د لها مدن وکانه دقات طیول الحریب مع غير زع 

تحاملت السيدة سحاد فرید وترکت السریر فى إعياء تام تدثرت 
بشال آسود من القطيفة حملته من فورق حافة السريرء استعانت بعصا 
تو کا علیها سدها الیمتی بيئما حملت الشمعة بیل‌ها الس ی بخطو ات 
مريضة وصلت حتى باب شقتها وبصعوبة فتحت الباب وخرجت 
تحمل سلسلة المفاتیح والشمعة وعصاهاء تأملت المكان حولهاء 
قابع في بحر من الصمت والظلام خيوط الضوء الشاحبة المتسللة من 
الشمعة تنهر م أماع جحافل انظار عم تألمت بلدة وهی تقبط در جات 
السلم: [نها تعانی من الام رهيبة في ركبتيهاء لم تأت ثلاث عملیات 
متتالية بنتيجة تذكرء في كل مرة یعدها الا طباء پانها سوف تستطیع 
المشی والحركة بشکل طبیعی ومع مرور الایام تسوء الحالة وتعود 
إلى ما كانت عليه» بل فى المرة الاأخيرة آصبحت آسواآ مما كانت عليةء 





للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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3 للامر الواقع وتقرر أن تعيش ما تبة تبقی لها غلى 
000 تستمین بالمسکنات | للتغلب علی الا مها. 

۲ مرور وقت طویل بالفعل لا يتناسب مع عدد درجات السلم التي 
1 ید عن الثلائين درجة؛ تصل السيدة سعاد فرید إلى مدخل العمارة» 
لال + لاله تتألم بسكل غر ت ألم ا لم تشعر بمثله من قبل» 
با تسیر في قلب خلم: ؛ تحلق تارة وتسیر آخری؛ نها تتدحرج غوف 
1 1 رة من شرا دحا که في النهاية ألم موق 
و قنهاء رأ شيء في الوجود لم يكن لیعوق حركتها في طریتها إلى 
الشف عن مصدر الضوت والتأكد من سلامة اينتهاء لكن ما حارت 
020 لحظة واحدة قبل أن تعود إلى أرض الواقع هو نوعية ذلك 
الا سم الذي تشعر به» ولن تدرك طبيعته إلا في وقت لاحق: رقت لم 
سیر نا أحد على الاطلاق بما یشعر فيه من آلام: لأنه ما من آحد وصل 
إلى تلك المرحلة وعاد منها لیخبرنا بطبيعة ما عاشه وما شعر به. 
1 علی ضصوء الشمعة الشاحب تجد جسدا و علی الارضی» تسقط 
للها عصاها وبصعوبة تحافظ على الشمعة فى يدهاء من غير تلك 
المع لن تستطيع أن تتحرله خطوة وعد ی 
8 کی تدكفى عليها بيجس د هام تهتف پاسمها هد 
ا و وهي تمس وجهها وتا من أنفاسهاء ليلى.. 

لحظات مرت ثقيلة كأنها سنرات حتن عادت الیلی" إلى الو جود 
عادت صامته مفزوعة» وكأنها آنيةٌ من قلب غابة تجرى آمام قطيع من 
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ظلال الموتى 


الحيوانات المفتر ستة تتقل بص رهسا بين أمها وبين ذلك المكان المظلم 
الذي يحوى الرأس المقطنوع. بحشت عن لسانها لتنطق به بعض 
الكلمات قلم تجده. هل آصابها الخرس ؟! هل تسيّتٌ حروف الهجاء۴! 

ما ترال آمها تسالها في فزغ عما حدث: بصعوبه آشار ت" لیلی » نو 
تلك النقطة فى الظلامء تنظر الام فلا تجد غير الظلام» فتعود لتسأل 
ابنتهاء تسألها وفى عقلها یتقاتل آلف احتمالء عل اعتدی غليها أحر؟ 
لماذا ققدت الوعى؟ لماذا كانت تصرخ؟ لماذا لا تتحدث؟ لماذا تشیر 
نحو الظلام؟! ترى ماذا بخبیم الظللام ؟ 

ضمت الأم ابنتها ولم تستطع أن توقف نهر دموعها الذي انهمر 
فا كشلال وهی تسألها: 

- أرجوك يا «لیلی».. اجییتی يا ابتتى. . ماذا سحدت؟ 

مرة ثانية.. بل رابعه أو خامسة تشيرٌ الیلی» نحو تلك النقطة في 
الظلام ما یزال لسانها قطعة لحم صماءء في هذه اللحظة لم تجد 
السيدة سعاد فرید بُذا غير أن تتحامل لتقف حاملة شمعتهاء ثم تتحر اد 
قلیلا فی اتجاه المکان الذئ آشارت نحوه ابجهاء تقدمت خطوت تحر 
اليلى» يديها في الهواء في إشارة منها بألا تقترب» لکنها ما کادت تفعل 
حتی كانت آمها تنحتی لتفحص ذلك الشیء الملقی على الارض. 

لم تمر لحظة حتی صرخت السيدة اسعاد فريد» صرخهة زلزلت 
المكانء صرخة اقتلعت قلب ابنتهسا «لیلی» قبل أن تقتلع قلبها» صرختة 
اسقطت من يدها الشمعة لتستقر بجوارها وهي تسقط على الأرض 
فاقدة الوعی. 
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نوهي تی نب 7 تصرخ وتهوى مغشيًا عليها 
رد لین ا من مکانها بار ادتها يأنها لم تكن تمتلاک اي کو 

رك بھاء إنما وجدت شيا حفيًا يأحذ يدها لتقف» لم تفكر في هذا 

اك ظ ۳ 1 كلاد یجلدیها؛ لابد أن تقف لتتقذ آمها من تلك الثیر ان e‏ 

1 ۴ پا سسا الشبعد أمها نسح شق 8 لعتما أن تش شا لا نال أك تخر 

8 لتطقئ النيران التي : تتزاید مع حر که الهواء: ضر خت لیلی : 





ظ حرج صوتها مشروخاء مختلطا بأصوات بعض أبواب شقق 
ال رانء وهی تجر نفسها نحو والدتها التى تشتعلء يتزايد صرير 
الجتادب» تصرخ بومة تقبع على شجرة قريبة» من بعيد ياتى نباح 
8 يصارع أشباح الظلام» تسرى رعدة رهيبة في جسد ليلى» تتشنج 
أطر افها تسد يدهافى الهواء بصعويبة شديدة وقد السوت أطراف 
یشک رد أذهلهاء تمدد جسدها و کان أربعة عمالقة 
جذبونها إلى الاتجاهات الاربعة في أن واحد کی یمز قوهاء انتفضت 
محاولة التغلب على تلك اللحظة الرهيبة: لابد أن تصل إلى آمهاء 
لاتم ب ابو اتب أقدام الجيرات مع كلمات استفهام ودهشه: تبحث 
هون آي شىء تقاوم به تلك النيران» كانت تنحرك في أكثر من اتجاه. 
لسانها یهتف بلا صوت مسموع متاديا أمها؛ عیناها تدوران فى المكات 
بشدة حتى تكادان تخرجان من محجریهما؛ تبحث عن لعابها فحلقها 
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ظلال الموتى 


حاف جد تتمنى لو يقترب أحدهم بسرعة على آثر الصراخ و الجلیت 
ore‏ تخور وآقدامها لا تقو ی على حمل 
جسدها الضئیا» جسدها يدف عر قا غز ی اء لا تعرف كيف استعانت 
بحقيبة يديها لحطف بها النيران المتسللة إلى جسد أمهاء ضربات متتالية 

قيبتها على النيران» تخور قواها وتذهب أنفاسها. 

لحظة واحدة. . بل جزء من اللحظة نظرت فيه «ليلى» نحو ال اس 
المقطوع الملقی جانب أمها. على آثر الضوء المتبی 
آمهاالتی تشتعل شاهدت «لیلی» سس سردم 
تعاس رس انوا » سقطت على ركبتيها فلا آقدام لدیها لتحملها 
بعد ما شاهدت. كانت تكبو و تبتعد عن المکان بیتما الثیر ان تشتعل 
أكثر في جسد والدتها» وآشباح کثبرة یتوافدون على المکان من کل 
ا و و ملتهبة» يبدو آنها شیاطین 
ماتخ تل فرها عي الا یری التسوانا. اي غضب حل على تلك 
الأسرة البائسة؟ قبل أن تخ تغيب «ليلى» عن الوعىء للمرة الثانية فى دقائق 
معدودة لا حظت آمها وهي تفيق على آثر لسعات النیران کے جسدهاء 
شاهدتها وهی تهب واقفة تنتفض مثل أي کاتن يحمل روحًا ویلقی في 
التیران» تهسط بعينيها نحو ال رس المقطوع ولسانها یتحرك بل صوت 
قائلا «بابا». 
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الق التي تحتوى على 0 9 ودب ۱ 
وی قر اءتهاء وقف أمام الباب مُودعًا زو جته اسماد فريد» وایتته 
اة اي .یتاسل جمالها لحظات قبل أن یضمها ویطبع على 
شا قیله انك 6 لو صيها اميا مر کک | تم ۳1 حل. 
أ ۱ س #عمرا» رجل حمسینی آشقر هر صاحب شعر ذهبى ناعم: 
۱ تسه[ قنور المشاعرء مث الخلق؛ کت اما كانت جره امه 
7۹ 0 0 نچب أن یکه ن تنجما سیتماتبا لو لا آنه فضا الهندستة 
هر بانقباض لا بدری منبعه على وجه الدقه» بعد لحظات من 
التفكير يتوصل إلى أن السیب یعود إلى القرار الذي اتخذته إدارة 
سقط من أعلى الطابق السادس فى منطقة العمل لیتوفی على الفور. 
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ظلال الموتی 


لم يكن «عمر» لیعترض على أي عمل» لكن سفره لمدة بعيذا عن 
زوجته المريضه وابنته الوحيده بدون أن يرتب للامی جعل صدره 
ينقيضنء» ولولا تشجيعهم له على السفر لرفض هذا القرار. 

يصل إلى الشارع: يضح حقيبته إلى جوارة ويقف ليتتظر سیارة 
آجرةء يسترجع سريعا تلك الترتيبات التى قام بها من أجل ضمان راحة 
أسرته في غیابه فقد ور لزوجته المال اللازم لعدة شهورء باللإضافة 
إلى الأدوية التي تلزمُها. يتذكر كلماته الأخيرة إلى إبنته «ليلى» وهي 
تضحك في خفة كفراشة وتحضنه معلقة بأن عليه أن يسافر ولا يخشى 
أي شيء فقد ترك خلفه فتاة بالف رجل. ولم يكن أحدهما يعلم بأن 
تلك الجملة الأخيرة التى قالتها على سبیل الدعابة سوف تكون ذات 
قيمة حقيقية مستقبللا نظرًا لما ستواجهه ليلى من صعاب. 

«ليلى» فى الحادية والعشرين من عمرهاء فى السنة النهائية في 
كلية العلوم يدرك آنها خلال الایام القادمة لن تستطیم الموائمة بين 
محاضراتها وبين رعایتها لا مها فقد كانت زو جته تعانى كثيراء وقد قسما 
العمل بینهما للتخفيف عنها. لابد آن «لیلی» سوف تستعين بزمیلتها 
مأيسة بدر الدين لتحصل متها على كل ما يقوتها من بيحاضرات» ليكن. 

تقترب سيارة جر يشير لهاء يستقلها متجهّا إلى محطة السكة 
الحدید. من هناك يحمله القطار في رحلة طويلة إلى صعيد مصرء إلى 
موقع عمل الشركة. يعلم آن المشروع عبارة عن إنشاء عدة عمارات 
الإسكان الشباب على أطراف إحدى القری التابعة لمحافظة آسوان: لم 
يحالفه الحظ لزيارة أسوان من قبل وتمنی لو زار آثارها بر فقة زوجته 
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في رحلة للتنزه» أما اليوم وقد توجه إليها وحيدًا وفي رحلة عمل 

آنه يشعر بذلك الانقباض ويشعر بالوحشة أيضّاء فلم يعد يرى 
سك الابتسامات التي تُوزعها عليه الأشجار كما کل صباح؛ أو 
ی نقاش العصافير اد أو حتى مواء قطة تستفیت: لم یر ی 
امات السنه ت على وجه الا طفال و لاتعانق آیدی العشاق خحلست 
بن راثق المزاح كعادته لبالاحظ تلك التفاصيل التي کشا ما استمتع 


8 ۳ 1 82 اس 1 0 
1 ۳ 





سرج ار سنا السهم المتطلق تارکا خلفه القاهرة بصخبهاء 
پآ القری ml‏ في الظهور ثم المواجهة ثم التلاشی آمام عینیه 
رحلة طویل یتغلب على مللها بمتابعة تفاصيل الحياة حار ح القطار 
,یله واحیانا بالقراءة في كتاب یس تخر جه من حقییته» إنه پهوی 
2 هر يقرأ منه الکثیر» وآحیانا ينظ بعض الأبيات وان كان لا يُطلع 
اح إلا أن «ليلى» التي تتحايل وتبحث حتى تعثر عليها وتقرآها 
ظ 00 به وهي سعيدة فو رة ة أسهاء تناقشه فما قر ات ر يستمع إليها جیلدا؛ 
أ ا اوا التي سر بالتضصح لایر ين الصاو اب قم ات 
7 - کل فتاة بأبيها معچیة. 
١‏ يخيرها بأ ذلك مثل عربی في التراث يؤكد تعلق الفتیات بالأباء 
آنهر - تشاهدن في الأب كل شىء جميل وان حالف الححقيقة. لكنها 


لت | 
للمزيد:من_الروايات واالكتب الحصرية 


انضموا وا لجروب E‏ الكتب 
او ز بارة مو قعنا 02 © - 10 101 تا ۳ج ايو ر6 2,۲ > 





















تؤكد له آنها تری كل شىء فيه جغيلء لأنه يستحق ذلك الحب والتقدير: 
ولسن لكونه والدها فقط. 

پینما كان القطار فى رحلته الظويلة إلى أسوات» وبعد ساعات من 
الانطلاق» يشعر المهندس اعمرا! بخمول فى جسده وقد تراخت 


عضللات چسده. وثقلت جفونه حتی إن سلطان النوم قد هجم عليه 


الان» فقد آوشك التهار على الانتهاء» لیکن النوم في فترة المسساء أما 


الآن فعلیه أن ینشغل بآي شيء» فقي السهرة لن یجد ما ینشغل به إن هو 
استسلم للنوم الآنء يتثاءب بشدة حتی إنه یشعر بألم في فکیه: جفونه 
سقطت مرة آحری على الرغم منه» هذه المرة نقض رأسه بعصبية وفتح 
22 رن لو کے راه تحت صبون ما اوق دلو هل دنم 
الئلح . 

فى هذه اللحظة بالذات يشاهد عمر عبر النافذة شی! غریتّاه 
يفمح عينيه بضسده حر فاهه حتی آخره من الدهشتة. یقف ليد راسه 
من الناقذة ناظر| تسو الخلف لیتاکد مما شاهد» يدور بعینیه عبر التو افذ 
الا ری باحفا عن آي شسخص آخر یکون قد شاهد ما حدت ویو كل له 
أن ذلك حقيقة ولیست أحلامًا أو تهیات. في اللحظة التی ینظر فیها 
نحو الأمامءيرى لافته من تلك المرسوم عليها إشاراث تخص حركة 
القطارات» لافحة حديدية قريبة جدا» مسافة تكاد لاتذكر م القطای 
حادة.. قوية.. سوف تقطع رآسه لا محالة» إنها تغترب پسرعة رهيبة. 
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وی #غعمر ؟ ماذا حدت فى دلك الجزء التالى من 
FE‏ نشدة قوف EET‏ وقد ی بلاخحله 





1 » شعر 559 يدا قوية قد آطبقت على كتفيه وجذبته بقوة شديدة 
ألقت به قوق مقعده: نظر مشدوها حوله باحثا عن صاحب تلك 
ال العملاقت لم يجد أحدا. من عمق لجة ذهوله یتذ کر أنه يجب أن 
س» فتتطلی آنفاسه فجأة من آثر التوتر الرهیب حتی إنه یلهث کمن 
ا اة من مدة طویلت یشعر بائقباض غریب في عضلات کی 
|0 فر تلك اليد التي آمسکته و جذیته إلى الخلف قبل أن تقطم اللافتة 
۳ بديدية 5 رأسة. 
اذا شاهد؟ ولماذا وقف في هذه اللحظة بالذات لیتأکد مما شاهد؟ 
یف + أنقذته 3 خفية من الموت الرهیب ؟ اسئلة دار ت في شد شي 
| اللحظات التالية. 
ع ره إلى ما قبل الدقيقة المتصو مه لقد كان يجلسن ملقيا 
۱ ره عبر التافنة إلى الخار ح: كان القطار في هذه اللحظات يمر أغلى 
الالطرة حديدية على مجری ماتى يبدو عميقاء في هذه اللحظة شاهد 
1 7 عباءة سوداء تلقی بنفسها في المجری المائى» لم يصدق 
2 ینید یقف لیتأکد؛ یشاهد آثر دوامة الماء الناتجة عن مقر ط الجسد 
ي الماء؛ بالتحديد في متتصف المجر ی المائى» يا يلعفت إلى الأمام 


الاي سس سد او .لکن 
و عر الحديدية القاتلةء واليد القوية الخفية 











لزيد گید والكتب الحصرية 
انضمول, لجروية-ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'feralkutub.com‏ 
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ظلال الموتی 


لا یعلم المهندس اعمر؟ کم مر عليه من الوقت وهو یفکر في آمر 
الفتاة التى آلقت بتقسها إلى الماء لماذا آقدمت على تلك الخطوة. لا 
شي ۶ وا اب اه ی 
عقي خالیی اعرف مجح أن تتفل افضا, ای ھا و لا جب 
القضاء غليها مهما كانتت ارف تري ها السيب الت دفعهالاقتر اف 
ذلك الاثم؟! يتذكر أنه كان بينه وبين الموت جزء من الثانيةء یمط شفتيه 
متحجیّاه وهو يقول لنقسه : 

- جر من الثانية پا «عمر *.. بعدها كان سیضاف لاس مك لقب 
الجر نجوم. 

یمد يديه ليتاكد مين حافظة نقو ده الع يضع في أحد جيويها بطاقة 
الرقم القومى التي تحمل اسمه وعنوانه وإلى جوارها وضع ورقة 
صغيرة كتب عليها أرقام تليفونات زوجته وابنته وكتب إلى جوارهما 
عبارة (آرقام أسرتى عند الضرورة القصوی): تأكد من وجودهاء ققد 
انتابه شعور فظيع بأن اللافتة كانت ستقطع رأسه لتُلقيَ به إلى خارج 
القطارء حتى إنه تخیل ال رآس يتد حرج على جاتب الطريق والدماء 
تسيل منه ليستقر بعيذا عن القضبان بين الأحراش والجحشائش. ولم 
يستبعد أن يمر كلب آسود. ضال» جائع فيجد ال رآس فيقف لينظر نحوه 
لحظات ثم يقترب منه بأنفه يشم رائحته تحته ثم يهجم عليه بأنيابه الحادة 
أما الجسد فيسقط ذاعل القطار رحيث یجتمع ركاب عوية القطاى حول 
الچسد الملقی بللا راس: لا أحد يسرقي مین هو ولا أحد بست 
نامع مورمیی معدي الور سي ج ال زكر ي جر ج 











للمزيد من الروایات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او.زيارة_موقعنا sa'feralkutub.com‏ 


















ی زوجته السيدة سماد اد فريد؟ و کیف سيكون وقع الخبر ‏ 
ِ يبة لیلی ۲۸ 
ل الصور آمام ناظريه بين بكاء و صر ام د 
پم سس تقر ظاام بالف يعم المکات؛ من تب 
لالا عيرق یتآملها» فاذا به ناهد والديه .بقع فم تأعف لقد 
9 ۰ سنوات طویلت هل عادو امن قيو E‏ آکثر .. 
يا ن ا يضم يديه على لا شی» انهم ظیلال الموتی؛ 
۱ تی آنفسهم یصرخ مناديًا آمب يتهرم وائده لا ترفح صوتاف 
350 والديك " ینظر إلى الأرض خجلا حتى يكاد بختر قها 
۱ 32 : 3 الاعجدار.. 
لم د بنفسبه الا وید تهزه فجاه» آحد العمال یسأله " هل يطلب 
ا اا طعاما؟ پستفیق من غفو ته یتامل المكان حولهء لا 0 
ار . ذهبت الصورة التي تحول ظلال الموتىء لا بعلم لماذا اتو 
0 ری موی هد سرا یت من 
| 7 ب بذلك القزع الذي تملکه يالاحظ دموعه التي ترقرقت على 
يه ببحث عن سیب أهي شفقة على حال زو جت وابنته «لیلی!» أم 
یع عل والديه الذين ظهرا له بعد طول غياب؟! يُنفض رأسه لیخرج 
و خی و الم عچة بینما لعامل یرال قمع ل الرجل 











ا 52 ارات والکتب الحصر ية 
:2 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة مو قعنا 7 . 10 171 1 17ج 6191 2,۲ > 














ظلال الموتی 


وصمته: يطلب مته عمر قتجانامن القفوة المغتدلة. كات فى حاجة 
لمادة الکافیین لعنعش ذهنه قلیلا. ۱ 

يسأل نفسه.. ماذا يحدث له؟ لماذا تغيرت حالته الم اجية فجاة 
وسیطرت عليه فكرة الموت وتعایش مع الفكرة تماما حتی انه استدعی 
موتاه فى غفوته التى انتهت يبكاءه وقد تسزق قلبه شفقة على حال 
زوجته وابنته من بعده؟ 

يأتيه العامل بفنجان القهوة» يحتسيه بتهنم وهو یب من زائحته ليملا 
خياشيمهء يود لو تتخلل رائحة البن التفاذة كل خلاياه. 
۱ بل بیعض مافیه: بعد لحظات 
وشبل ا و اوی کک وس ی 
لتحل محلها صورة الكلب الاسود الضالء الجاتع الذي يأكل رأسه 
المقطوع!! يشرد بعیدا مشمئزّا للحظات وهو یتخیل الكلب الأسود 
يلتهم الرأس متلذذاء يعود إلى نفسه ليسألها: 

- و فیما الدهشت. تک تلك القعلة على | كلب بيتما يفعلها بعض 
بنی البشر فيأكلون لحم الکلب؟! لقد قرآث مقالة ذات يوم بآن هناك 
أناسًا یاکلون لحم الكلاب» یذبحونها ویطبخونها ويأكلونها بنهم. 

تملکته لحظة المعرفة لعله يخرج من كابته فأخرج تلیقونه 
المحمول ودخل إلى شبكة الإنترنت» يبحث عن الشعوب التى 
تأكل لحم الكلابء أتت أمامه الكثير من المقالات التي تحمل هذا 
العنوان. بلمسة من إصبعه فتح صفحة بعنوان إحدى عشرة دولة على 
مستوى العالم تأکل لحم الكلاب» قرأ المقال على مهل وهو في غاية 


۲ 
301 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
0 - 10110 تاداع[ 612 22,۲ 








او_زبارة_مو قعنا 



















ن» فسن ضمن هذه الدول الإحدى عشرء دول تحتل مركرًا 

في 1 ور التكنولوجى والفكرى أيضا !! يبتسم ساخرًا وهو 

7 هناك بعض الدول منعت أكل لحوم الكلاب للحفاظ عليها من 

أض وبالتالى لجأ بعض الأشخاص إلى صيد الکللاب صيد غير 

ا يبهاسرًا إلى المطاعم؛ ولم یتوقف الامر عند الكلاب» بل 
لك إلى القطط أيضا. 


س «عمر» بخثبان رهيب ورغبة شديدة في الق 





كر المهتا ۶ ی 
: 1 اد ر ر نب 
د شرك مقعده ویتوجه إلى الحمام؛ یمکث في داخله دفاتق ی 
ليع افر ما في جوفه: يغسل وجهه بالكثير من الماء ثم يخرج 

اه 
لي ا ل 
اسم رین دج هش يخوت الو على کر 
8 أمسياب وفاته» فمنهم الممزق سبب حادث سيارة» و منهم 
1 المتداعی المتوفی بعد صراع مع السرطان ومنهم. . وهنهم.. 
أ سه ينهم بسرعة رهيية حتی تدور به دی ليساقط في قاب 
4 كبيرة تبتلعه لتلقى به في قلب فضاء شاسع ناصع البیاض. 








ا 









يد من سوت والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'feralkutub.com‏ 


















(4) 


سدوان 





فرق المقند س اعهر» متبع الانقباض الذي يشسغر به متزایدا 
3 لوقت نت ن اانه غلا د یی ف 





إلى نتيجة. يستقر متأففا 
لبي الاستراحة القريبة من موقع الشركة على أطراف فرية 
ج «التابعة سرك رز كوع امبو كان قد عبر نهر الئیل حتى وصل 
1 ی #ؤمن ثم انطلق عبر طرقها الضيقة والتي تتسع في بعضن 
لو 5 .فى أماكن أخرع خت لك كان تعسم إلى أم ت 0 
السعيرا إلى جوازها بعرض الظريق. 

قم لا نا ره كل شیء خوله ختى يضل إلى جانبها الخریی 
ْ وفع الشسر که تستقر کے داک ته المتازل التي تشع على حاقة نهر 
ل بألوانها الزاهية تحیط بها أش: یز 











یپ 1 ری 





للمزید من ریات والکتب الحصرية 
معاي جروت ساحر الکتب 
او زبارة موقعنا 02 10 17 10ج 61۰2/1 22,۲ 





ظلال الموتى 









9و عجوت صیهر ا۶ ا و عقيو لیب ڪان و تفر کها احیاتا تن معر وقةءأو تتا ١‏ 
و سج ۵ اطفال تلمع من سمرتها تحت امد الس ١١‏ 8 2 ك 
في طربقه إلى الا ستراحه يمر عبر طريق ضبقة بين زراعات قصب 


السكرء الطریق موحش, یختنق مع الهواء المحبوس بين النباتان 


یلتفت آکشر من مرة للخلف باحثا عن مصدر الصوت. و کأنها الجال ‏ 
تلهوبين الزرعء لصت لحظلة حه و تفت جال عدوه. بصعت ص 
منقبض وأحشاء تتلوی» عبر طريق أخرى حتى يشاهد من بعيد موق 
العمارات السكتية التى تقيمها الشركة:؛ الاستراحة على الیمب بن» وف 
الأفق يشاهد جبال ل شاهقه تحجب خلفها شمس هذا اليوم الجدید. ظ 
يقابله الخفیر اسدوان! مر حيّاء يتج له باب الا ستر احة ليده ۱ ۲ 
بینما یستمر في فتح النوافذ لتهوية المکان؛ بعد ترحاب وحوار بسیط ا 
یتر که لیستریح من عناء السفرء قبل أن يغلق الباب خلفه یخبره باه ۲ 
موجود آمام الاستراحة لخدمته فى أي وقت شاء. ۱ 
بعد حمام سریع پستبدل المهندس اعمر ا ثیابه و یشعر ببعضی قرت ۱ 
تعود الیه» يفتح باب الاستراحة مناديًا على اشدوان» الذی یأتی مسرعًا ا ۱ 
اشدوان» صاحب جسد ضخم» بشرة سمراء كما أهل آسوان ۲ 
بر ی جليايا رادي وام الا کمام ومفتوخ الصدر لیظهر شعر صدره ۱ 
لل شعيرات بيضاءء على رأسه يلف شال آبیضی صانعا عماما ۱ 


کم ال فطل ممه شسمس أل ان الملحهية: تعلو و حهه إنتساما 0 
صضافبة كثيرًا ما تخبو أمام ععللامات قسوة فرضتها علية طبيعة المکان؛ 1 











مويك من الروايات والکتت اتک رة 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 2 . 1 11 1 17 612,15 ۰52,۲۶ 



















عة عمله کخفیر عليه مواجهة أي تعدیات أ و أطماع تخص 
شركة ومعاداتها. 
ل المهتدس اعمرا فى منطقة فضاء مربعة الشكل أمام 
8 قوق مقعد من البلاستيك» يرتدى «ترننج «أحمر اللون: 
۱ ال 5 انب ینیم هواءة المشبع رواج E‏ صدره ۾ للمرة 
حیاته یحاول جاهدا التعرف على تفاصیلها لکته لا عطي 
0 جد ها على حدران ذاكر ند. 
ل #شدوان» الثار في قطع حشبية متبقية من أعمال ولا تصلح 
7 رنب اطفش ن لم يسال يومًا سيب تلك التسمية: يرك 
۱ ضفاضن بجوار النارء الرمال تتحرك آسغله اترسم تفاصیل 
سفل» يصب ماء من قنينة بلاستیکية إلى [ناء نحاسی بيد 
حدايك: یسح الا تاء على الثار ‏ يلقئ بداخله بملعقتین 
۱ يتأمل ألسنة الثیران الخافتة التى تتحرك لاعلی 
حان يعد من حرا ر ع ا الت‌خاسی: وكاك 
۱ 9 الهباب المتكلسة على جدرانه مو كل سيلتقط الشاى طعم 
ن یفکر المهندس عمر في ذلك وهو یتابم شدوان یلفت نظره 
ل ادب الدب = التاد المشتعله E E‏ 
الس اسه م ا ع 


5 1 

















E‏ يد من ال 
انضموا لو ساحر الكتب 
او زيارة موقه نا sa 7î7eralkutub.cON‏ 





ظلال الموتى 





يتأمله مندهشا من فعله.یبدو أنه يفكر فى أمرء وقد فعل ذلك بدون 
قصدء تمر لحظة ثم يسأله شذوان: 

- كم ملعقة سكر يا باشمهندس؟ 

- واحده كفاية یا شدوانا. 

پستغر ب شد و ات۷ ولکثه يبتلغ دهشته تلكء فلا مجال للتعلیق مم ۱ 
هذاالو افد الريك الذي ثم تمرف على تفاصمل مدد بد 
ملعقة السكر في الكوب مشمئزا من طعم الشاى المتوقع متسائلا في | 
صمت : كيف يستطعمون ذلك الشاى المائع؟! إن لم يكن كوب الشای ‏ 
أسود حبرًا وعليه كمية كبيرة من السکر فلا طعم له ولا یضبط ال رآس !۱۱ 

يصدر أزيرًا مستمر! شم یتصاعد البخار كتيفامن الاناء؛ لحظاتا 
يتأمل شدوان داخله حتی يتأكد من غليان الشاىء ینتظر حتی تنقلب | 
طبقته العلیا ال يفةء يليها فوران مَرصَمٌ بفقاقیم: يرفع الاناء عن النار . 
ليضعه على الرمال لحظات حتى يهدأ قبل أن يصب سائله فی أكوابه. 

يحمل «شدوان" كوب الشای؛ يملا كوبا آخر بالماء المثلج» رغم 
دخحول البلاد رس ميا فى فص الشتاء الا أن قرية الکاجوح التابعة 
ذاسوان لا تزال تعانی من ارتفاع شدید في درجات الحرارة. یقترب م ] 
المهندس «عمر* فيراه شارداء يتابع نظراته المتأملة فیجده وقد صوبها: 
ناحية الجبال البعیده» فقو ل: 


- هی جبال البحر الا حمر.. وهادی جيل ابریرو «.. اتفضل الشای 


1 
1 36۱ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
مم سو زبارة موقعنا . ۱۵ 0 61۳2115 59,۶ 











ي هدوء عند ما سمع سالجا هس لش 
3 ثیة» لکنه لم وال عو سب اللسمبية جى إنه تعس عرد 


0*" ا . 


راج لونين الااصشر والأخضر 
حت الأفق جع لون السماء المتدلية 
راف لتحتوی قمم الجبال الشاهقة لا يعلم لماذا یتذکر صور 
٠ ۱‏ ستقر صورة آمه آمام عینیه؛ يطول شروده» بعد لحظة یفیق 
3 ۳ الشای الذی رقعه إلى ف بشسکل آلیی؛ لقد كات الضاهن ر ائع 
۱ ق لا أثر نه لای دخان تعجب. وسأل: 


توقعت أن يكون هذا الشای بطعم الدخان..۱۱ 


۳۹ 42 











ال 432 :في الخسة. 
9 شدوان قطعة حشب صغيرة مثل تلك التي ألقى بها إلى اللإناء 
امجظات ی في يده إلى آمام وجهه قاثلا: 
ا هة الخشب تمتص الدخان وکل الروائح من الشای. 
۱ و يسأله المهندس عمر عن سبب ذلك يقف «شدوان» مشيرًا 
1 تاق تقترب من بعيك» ثم هتت مناديا عليها: 

متيرة1.. تعالى يا بنيتى.. آنا إهنه مع الباشمهندس «عمر». 
۷ ی مکانه بیتما تقترب «منیرة0 یتأملهبا المهندس اعمر؟ وهي 
, ريقها إليهم فتاة في الناسحة عشرة من عمرها تقرییّاه تلمع عیونها 


اح 








ا ۲ 
للمزيد من#الووايات:والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îferalkutub.com‏ 








ظلال الموتى 


اکثر فتبدو جميلة» ترتدى ثوبًا سود فضفاضا وعلی رأسها طرحة 
حمراء تتخللها عدة ألوان أخرى آبر زها الاأزرق, 

قبل أن تصل إلى المکان الذي يجلس فيه و الدها سم المهندس 
الجديد» تشاهد والدها يميل نحوه ويحدثه بكلمات قليلة» مؤكد يبحدة» 
عتها وعن كونها الابنة الوحيدة بعد خمسة صبيه» سافر متهم من سافر | 
وتزوج من تزوج وانتقل إلى بيت آخر من تبقی ولم تبقی له غير ابنته 
«منیرة۷ التي تقوم على خدمته بعد وفاة زوجته» لم ينصح شدوان لأي ١‏ 
آحد عن حبه الشدید لمنيرةء ذلك لأنه خشی أن يفصح فیظهر منه ذلك ۱ 
الجانت الرقیق پر وه توت شآ و ۱ 
العقودات ای وين أن یعبر بها عن مد حبه لهاه اللخلاصة أنه 

يتناول اشدوان» بوجة الطعام من ابنته؛ يقف المهندس اعم | 
لیرحب ب منيرة"» لم يتحدث يما يدور بداخله في تلك اللحظات» ١‏ 
لقد شاهد فيها ابنته اليلى1» نظر نحوها بإعجاب ومحبة وهو يشير لها 
بالجلوس معهم: ترفض فى البداية وقد تغيرت بشرتها السوداء لتتحول 
إلى اللون الببى الداكن من آثر تصاعد دماء | 

- سأعود. 

- اليوم طویل يا منيرة. 

تنظر نحو والدها فى حيرة وكأنها تسأله أن یتخذ القرار بدلا منها: 
يصمت لحظات: بدا وکانه بين بِنَء فكلا اللأمرين واحد بالنسة لدع 
لکن آمام إصرار المهندس «عمر» يوافق «شدوان: فتوافق «منيرةا لا 
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0000 ...رس أ و زو باوة موقعنا 























ا عن الأرض إلا قليلًا عندما تشعر بآن المهندس الجديد ينظر 
8 ی ولا یغمرها بنظراتهء اکفر ما لفت نظرها شر ته البیضاء 
التاعم وعحسلهة الذي بل | كعحسيك ال یات هو محص جذاب 
۱ و ای الذي تشعر بقبوله مثل روج لا مثل آب» قد تسرى تلك 
5 حال تماس الایدی» رعشة لها خدر لذيذ تختلف بشکل كبر 
١ :‏ فى تحمل عاطفة الابوة: 

للها عير جيداء يشعر بتلك الرعشة عندما تعلاقی أعينهماء لکنه 
E.‏ كما شعرهاآمس وهو يودع ابنته لیلبی لکنها ارتجافة 
أعينهما قد حدثت بالفعل» ولكل متهما مشاعره الخاصة التي 






بد لحظات من الصمت يسالها المهندس «عمر' عن دراستهاء 
۶ بصوت خفیض بأنها آنهت دراستها بعد حصولها على دبلوم 
کب ۽ تدريجيًا تنطلق في الحديث 





الس اه الصاعية سم 





۹ جلها وهي تخيره عن فلرنها وقدرهة أبتاع کر ية ة الكاجوج 
9 الملاسر. و المفر وشات ل و 
0 آي تاف یسیا خرن هذا تل يديو سك 

E‏ بأطراف آناملها لتستعرضها أمامهاء تنزلق بعضص م 
سالات من شعرها الفحمى الناعم» پشکل لا إرادى ينظر : 

ر اه ضدوانفيظرإى هس درك مر ذلك فترفع 
| البسرى لتسحب طرف طرحتها لتغطن ما ظهر من شعرهاء بینما 
1 لا ى المستعر ضة اما المهندس عدر کی تلفت انتباهه إلى 


۷ انضو وروا ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








ظلال الموتى 


نقوشهاء يتأمل المهندس «عمر" النقوش المصنوعة من الخيوط الي 
تزین الطر حة. إنها جميلة بالفعل» يقول متبهرًا : 
- رائع.. هل هذا بالفعل هاند ميد؟ 
. يتأمل «شدوان» الكلمة لحظات بحتّا عن معناها ولمالم يجد ييز 
رأسه متسائلا عن معنى ما قاله المهندس عمر» تيتسم #منیر ۰18 تتبادل 
مت EN‏ تتوجه بالحديث إلى والدها تفسر له 
معنى «هاند ميد اوقد زادتها ابتسامتها جمالا فوق جمالها. 0 
الحقيقة أن *منيرة» كانت تحمل كما عظیها من البر 821 روحها تما 
المكانء هي من ذلك النوغ الذي يكون بجوارك لسنوات طويلة لكك 
لن تشعر بقيمته الحقيقية إلا بعد فقده فتتذكر كل كلمةء كل حركةء كل ١‏ 
لفتةء كل رأي.. تتذكر كل شسيء صدر عنه تذكر المقدسات. تتمنی ا 
عادت الدنيا إلى ما قبل الفقد لتعبر له عن مدى محبتك له وذوبانك فيه ۱ 
لکن هذا لا يحدث أبداء فتندهش وتتمنی أن تخبر كل سکان الکون بألا 
یتر کوا ما بین آیدیهم پر حل بدون أن یعبروا له عن مدی حبهم له وعن 
علص محادتهم ربوم عن ۱ 
يمط «شدوان» شفتيه ويرسل بنظراته في الهواء وهو يعقب بكلمات| 
غير واضحة تماما اطبا یجول: کل ليد وخلاص*:, لم يكن بر 
ان ا ولم يكن يستطيع کتمها بداخله. فتركها تخرح . 
لا تعلم ‏ مثيرة لماذا شعرت شيع من الراحة نحو الوافد الجديدا 
عکس کل من سبقوه أو من یتواجدون حالیّا في الموقم: ذلك أن و الدها 
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ها تحمل له الطعام على مضض: فكان أكثر ما يقلقه هو ترا 
المستول عن حراستهء لكنه كان یصرفها سريعًا لتحود أما اليوم 
مت وتسامرت. وهاهو والدها یتتازل عن تحفظه ويترك ابنته 
معهم» بل تتقمصة روح القاص فيسرد الكثير من التفاصيل التي 
تلات وقبائل قرية الكاجوج: المحافیظ المرازیق البلالیع 
اب هنذه العائلات التى تنعشر في طول المنطقة وعرضهاولها 
0 ثوب ليا وشمال السودان» یغیفی فى الحدیث عن توبات 
#الحصالحة بين العائلات؛ هنا تضحسك مترة :وان کست 
و اعلامات آسی وهی تتحدث عن ذلك الخلاف الأخير الذي : 
نوها المهندس «عمرا مستزیدا؛ فتقول: 

تمرف إن الجو عندینا حر طول السنه ما في بيت إلا وعنده جهاز 
لل عادی: سرحان البلالیعی اشتری تکییف وفتح له مکان في 
تاحية شوقی الریسابی» و کانت المصيية يا باشمهندس.. 

نا متیر ۲ 


جع ای نع كد "در 


عر كه حامت وريك و اة من الطب قبل ما تزيك. . شم ۵ ماتو | 
۱ یذ هه ۳ نتساءن ا اسم 1 عفر | 


هيا 1 
.1 











1 ۱ ۱ 
٠‏ توعد 5 ۳ 
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ظلال الموتی 
تعيد الا رقام على مسامعه مرة أخرى ويؤكد له «تسدوان» صحة إا 
قالته ابنته التي قامت بدافع غريزى لد الطعام على مائدة جانبیق بيدا ظ 
یسرد شدوان الحداثا مشابهة أو آکثر إثارة. 
یندهش عمر مما یسمع» شدوان يسرد له آحداتا مرعبة وعلی وجه 
ابتسامة ساخرق يعلم عمر أن طبيعة المناطق الحارة تز ید آهلها قسو ته 


لكن المعرفة المجردة بطباعهم یختلف عن التواجد الحقیقی محه. 
بعود إلى قلب الانقباض الذي كان قد أخذ في الرحيل مند أن استقبله 


شدوان وأتتهم منيرة ونشروا حوله الجو الأسرى الذي تركه خلفه فى | 
القاهرة, 








الماتدة كانت صغيرة والطعام قليل لكن "من ع* الا يقليل ۱ 
من المجهود أن تجعلهامائدة جذابة حيث نسقت ألرانها وووّعت ۱ 
الأطعمة على أكشر من طبق صغير وأضافت أعواد الجر جير الطازج 
بعد أن غسلته بالماء فبدا لامعّء ثم وزعت شرائح الطماطم حول قطعة | 
الجبن القديم بنية اللون؛ فردت آرغقة العيش الشمسی على جانب | 
المائدة وأخيرًا وضصت کوب ماء بدا مثل كريستالة عظيمة ت رط ١‏ 
المائدة: ثم دعتهم لتناول الطعام. ظ 


على عكس ماتوقعت منیرق لم تظهر علامات السعادة على 
المهندس عمر بمائدتها الريقية البسيطة. كان شارد الذهنء يرسا 
نظراته بعيداء إلى أحضان الجبل؛ من بعیدیلمح زوبعة رهلية خفيفة ٠‏ 
تدور في خطوط متعرجة. يتذكر آقوال الأطفال في الأرياف قديما عن 
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اسيم .هه ودزباوة ر_مو قعنا - 















۱ 
الزوبعة "فساء العفريت" یمط شفتیه مندهشٌاء أي عفريت هذا 
تج عنه مثل تلك الزوبعة؟! عقول أطفال. 

اكات تلك مُخْيّلة الأطفال؛ فلا غرابة في أن تستلهم أو تستقى 
اقات وتتناقلها الأجيال» لكن ما بال هؤلاء القوم يتحدثون 
لذماء والقتل حدیثهم عن تفاضيل حياتية» منيرة التي بدت منذ 
ات مع حصلات شعرها الفاحم: رغداء مصنوعة من البراءة 
الك عن القعلی والجرحی» بسبب آمر , نظ وكأنهم شيء لا يذكر. 
هذ .| حال المهندس عمر وهو يمضغ اللقيمات على مهل. 

ها «شدوان» وابنته فقد علت وجوههم إيتسامة جامدق لم يدرك 
م الج ود طبيعتهمء ذلك البجسود المفروض عایهم سيب 
8 المكان وظروف الحياة وقسوتها في كثير من الأحوال؛ وسوف 
ك فیا القريب جدًّا أن الجهل هو أحد أهم آسباب ذلك 


و جدوه متو اضعا عحس رین عر ۵+ جاك عتل‌ما حا لهم ببساطة 
کا حیانه ابنته دلیلی»: زوجته السيدة «مسعاد فرید» ومرضهاء 
ائ لو ان زوجه وابنته كانتا سیب الو سید لرقضه هذ لمآ مور : 
و ۲ ۲ فد تها تضيرة لما وافق» يستمر ني حدیثه بشكل أعاد إليه بحض 
4 ر 3 

سم يعكر صفو تلك الجلسة غير إقتراب أحد الرجال وخافة يسير 
1 سود اللو ن ضخم الجثة بکشر عن أنيات حادة بیتما يسبل لعابه 


1 3 
pan‏ من 3 والکتب الحصرية 


انضموا و[ لجروب ا حر الكتب 
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خلال الموتی 





رجا مقززاء بإشارة من صاحبه یتوقف الكلب على بعد خطوات ومر ۱ 
يرقب الوافد الجدید بنظرا 
من اعمر» لحظة رؤيته لهذا الكل» يشعر بأنه شاه 
ا يحاول إعمال فكره بعتفف حتی إن الدماء ضغطت على 
آذنيه مصدرة طنینا شديذاء لكنه يفشل في تحديد ذلك. يهر رأسه ليتغلب 
على تلك الرغبة التي تكاد تذهب بعقله. لا يلحظ علامات الضيق الي ۱ 
بدت على ملامح اشدوان" وه منیرة» لحظة رژیتهم للقادم و کلب ۱ 
بنذو آنه مر علك المرعية نی عير فی الس انا ساء سح ما ۱ 
التی تبدو اکثر وضو حا كلما اقترب يتأكد المهندس «عمر ا أنه بالفعل 
شسخص متیر وتمنی في لحظة أن یکرن مارا لیلقی التحية ویرحل؛ لک ' 
أمنيته هذه تبخرت في لحظة واحدةء عندما همس «شدوان» قاقلا : 














- «فراج».. ريسن الا تفار في الموقع يا باشمهندس. 

يزداد الانقباض بدا خعله عندما اقترب ذلك الرجل مرحبًا به بشكل 
فج حتی إته أخذه بالأحضان وكأنه صديق غاب عته ققرة من الزمن» | 
وقبل أن يتتهي ذلك الرجل تسایر لاتاق من مب ارات اروب ۱ 
يلاحظ نظرات المهندس «عمر» نحو الكلب الأسود الضخمء يعقب 
ضاحکا اماتخافش يا هشیب ناصور کلپ طيب» ما يأذيش 
جد واصل.. غير لما آنا آقول له» يضغط «فراج» علی حروف کاماته 
الا خيرة وهو یمعن النظر في وجه المهندس «عمر» مركرًا على عينيه في 
تبجح. ثم یلقی بعبارة غريبة آثارت الحضور: 

- هل یذ كرك کلبی ناصور بشی يا باشمهندس؟ 


۳ 
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ظ نع قرب سردم لا یجیب امة و اد 
زايد امتعاضن اشدوان» مسا یفعله #افراج1 أما امتیرة؟ فقد 
۲ انشا ری يعض یه لات مر 
سر الذي تماسلك گم و وب 
أن ید انس شاه مره جر 2 شنو اج الذی تخلسی وتمطم مادا سناقة 
لولهم ) تذگر فخا ين تحاهد ذلك الكلت.: نعم إنه كبو تقش 
في الشطار ‏ فرع أمحظة 























ای شاهده حال غقوته فى آثناء رخا 
بل داعل» كيف ذلك؟! تساءل في صمت.. يهز رأسه بعنف.. 
۱ تتشابه., بعلل لنفسه. . فاي کلب أسود ضخم هو نموذج 
مت ال خيفةء لکن لماذا ماله فراح مكل هذا السؤال؟ كيف علم 
ك الكابو س الذي راوده؟! أم هي مصادفة !!.. ینتفض لحظة 
باماساك وهو يعود إلى المكان على صوت «فراج" وهو يطلب منه 
سوس, بابحل اعمر (آنه ما يز ال حتى اللحظة واقفا؛ تلا خلت على 
۴ مات مختلف 4 لم یهتم «فراج! بتلك الملامح وألقى نظرة 
9 وان اد سر قبل أن تختفی في الممر الضیق بين زراعات 
سب ثم ینادی على کلبه: 
بأنى | کلب الضخم الشرس في وداعة لا تتناسب مطلقا مع هیفته: 
ي ع يجلس تحت آقدام صاحبه وعیناه معلقشان بذلك ال رجل 
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ظلال الموتى 


الغريبء لا يستطيع أن يشمي سراسته وعداوته لذلك الواقد مكل 
صاحبة الذي أظهر توددًا باهتّا مصطتعًا. 

المهندس اعمر! يسحب ساقية آسفل مقعده وقد تملك مته الخوف 
بعدما تذكر بوضوح ذلك الكابوس الذي راوده فى القطار وهذا الكلب 
الأسود الشرس يمسك پرآسه بين فكيه غارسًا فيه أنيابه البیضاء ولعابه 
يسيل على جانبی فمه يزدرد لعابه فيشعر بغصة في حلقه» يتمنى لو عاد ۱ 
اشدو ان" مسرعاء زوبعة الرمال الخقيقة تقترب من المكان تتلوى فى 
دورانهاء یر کز عمر نظره علیها مواریا ما یعتمل فى داخله من اضطراب؛ ۱ 
يلاحظ ” فراج ” الخوف في عيني المهندس «عمر» فیتحدث قائلا : 

- جو لت لك ماتخاف يا باشمهندس. ناصور ما یزعل من حد آنا 
راضى عنه.. (يضحك ويفرك راس کلبه بيده الیسری ثم یکمل متو جها 
بالسوال إلى الكلب) إكديه يا ناصو ر ۴ 

يصدر الكلبٌ صونًا ضعیفٌا بینما يرفع رأسه آکشر لتَتَخلَّلهُ أصابع " 
صاحبه بقوة. يتمالك «عمر «ويخبر نفسه بأنه لا مشكلة فى أن بتبادل 
الحديث معه لحظات. إنه مجرد عامل في الموقع وما هی إلا مأمورية 
سوف تنتهي ويعود إلى أسرته» لكنه لم يعلم أن تلك الأمنية بالذات 
كانت هي الا منية المستحيلة. 


يهز رأسه ثم يشير بيده نحو الکلب وهو يسأل العامل " فراج ” : 





= مادا تعتى «ناصور ۱۶ 
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ل ےی کڪ ڪڪ ودزيار .ة_موقعنا 














فت !!.. أسآلك عن معتى الاسم؟! 
یشاک هد قبل أن يقول : 

ل عتدينا ساحر کانوا یجو لوا عليه ناصور.. جوم آنا لما جیت 

3ا وهو صغیر سمیته ناصور. 

1 بر ؟! 

عل ت للحديث عن الساحر وعن معجزاته التي بدا أنه يحفظها 

سم يعلم عمر أن فراج يرسل الرعب إلى قلوب من أمامه بتلك 

يا عن الساحر ناصوره ثم يضع بينها مايؤكد علاقته به ويعالم 

الخشونهويتمنون أ يغضب نیب لحن اكتراس #شدكوان 

١‏ الجلوس إلى جوار الجهندس اعمر اليفصل بینه وبين «فراج» 

رجه على عدم الخوض في ذلك. يشير شدوان نحو افر اج۷ 

یقحدت بكلماته التى رغب بها أن ینهی الحديث: 

فراج ويس الانفار هنا يا باشمهندس.. تؤمر بشئ قبل أن يرحل؟ 

پر المهندس «عمر «رأسه علامة النفی لکنه قبل أن یتحدث بأي 

ينطلق «فر اج» قاتلا بضیق : 

ی 

نز 8 سب ناصور عندها یستشعر توتر صاحبه ویرفع رأسه إلى 
۹ اعمر» في مکانه بینما یظهر الضیق الشدید على وجه 

1 و رآس کلبه ثم يتوجه بالحدیث 

ل بي سمو ودنام 
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ظلال الموتى 






رالمهابة؛ هو رئیس العمال في الموقع وتحت يدم يعمل أصحاب المون| 
من البتائین» الحدادین» النجارین» حتى عمال الكهرباء والتشطيب: ! 
یراس عمال هذا الموقع منذ أن بدأ العمل فیه ولن رد مکانه تيل انا ۱ 
المشروع مهما كانت الأسباب» يلاحظ المهندس «عيمر' أن «فراح» ‏ 
يضغط على حروق كلمات جملته الأخيرة خاصة عندما كررها مر 
ثانية "مهما كانت اللأسيات». 


1 
1 





لا يجد اعمر! ما يتحدث به لم يتعرف على أية تفاصيل بعد» لذا 
فإن عدم الخوض في تفاصيل العمل هو أفضل وضع الآ ولمالم ' 
يجد ما يتحدث به تطرق إلى موضوع المهندس السابق الذي مات | 
(ثر سقوطه من أعلى البئاية» تظهر ملامح الحزن والأسى على وجه 
اشدوان" بينما يمط " فراج ” شفتيه لحظات قبل أن يقول: 

- كات این عمل ل .. 

يلتقط شدوان طرف الحدیث بسرغة قائلة: 


- نعم.. كان إبن حلال» ما حرجت منه العيبة؛ لكن نصيبّة.. ولكل 1 
أجل كتاب يا باشمهندس. 

- و نعم بالله.. 

يصمتون لحظات يتأملون الفراغ المحیط يعود المهندس «عمره | 
يعينيه ليتأمل نأصورء يفكر.. ترى.. ما معنى كلمة ناصور التي أطلقها 
ذلك الساحر على نفسه؟! مؤكد هذا الاسم يحمل معنى ما مرتبط بعالم 
السحر والجان وتحضير الارواح. 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îferalkutub.cona‏ 



















اة أن طبيعة المهندس «عمر» الشاعرة الحالمة كانت تنأي به 
۱ وض في هذا لمجال ماوت في كانت صف تقریّاء لذا لم 

تفگپره فى البحث عن الأسباب التي حدت بهذا الساحر لاختيار 

و اما قر ر آن يبحث عن معنی الا سم على شبخة الإنترنت 
| ينصرفو | ویختای یلته 

ود اشدو أن» لحد ت و لکن إلى قر اج ! قاکله: 

بنايا افراج».. الباشمهندس لازم يرثاح من السفر. 

مداه افراج» کاشفا عن أسبنان صفراء مدببة» يقف في تکاسل 

#كلبه ناصور ليقف في نشاط وهو يهز جسده بأكمله كأنه ینفض 

۹ رمن الشوائب التي علقت به» بالفعل تتناثر ذرات الرمال التي 

ادلم درك ببخطى حادلة واثقة في طريق العوعهء يلقى عليه 

۾ نظرة خاطفة وهو يمد يده ليرفع بها طرف جلبابه المهترئ من 

۲ 1 دو ساقيه سمراء عليهما خطوط بيضاء من أثر أملاح مترسبة 

فى غزيرء ثم يقول: 

7 و يا اشدوان».. ارتاح يا هندسة.. إرتاح واطمتن. 

پ دو أن تلك كانت عادة «فراج! فى حدیشه؛ یلقی بالجمل التي 
19 کشر من معنى» ثم يكررها مرتين أو ثلاث» فقد قال الإرتاح 

ظ 5 مشن امرتان وفي كل مرة كانت تحمل معنى أكثر تأكيدًا أو تهديدًا 

۱ 3 نا الدقة قةء لم يفهم المهندس «عمر» ما پرمی إليه «فراح» لكن على 

1 بو أن اشدوان! ف فوع ا يرمى إليه» فقد تخیرت ملاعحه وارد 
هسه ونظر نحو هفراج» نظرةبُفْض حتی کادت کلماته ترتسم على 














۰ ۱ 
با بر 
i‏ سم 
ا 
للمزيد من الزواتات”والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îferalkutub.com‏ 









ملامح وجهه. ثم عاد إلى المهندس «عمره بنظرات هادئة مع ابتسامة 
بشوش وكأنه يخبره بألا يخشى شیثا. 

مع انسدال الليل كاملا على منطقة المشروع حم صمت رهيب. لا 
أصوات غير هوام الليل الصحراوية وصفیر لا يدري أحد مصبدره وال 
كانوا يدركون أنه يأتى من عمق الجبل. يدنو المهندس عمر من النافذة 
وكأنه يود التطلع عبرها إلى المكان من حوله لكته في واقع الأمر ' 
كان يود التأكد من إحكام غلقهاء من بعيد يصل إلى مسامعه أصوات ١‏ 
متداخلة لعواء ذئاب ونباح كلاب وصراخ بوم وكأن شيطان الليل ظهر 
بينهم فجأة» يحاول بقدر ما يستطيع عدم التركيز لكنه يفشل في ذلك 
حتى إنه قد وضع كفيه على آذنیه لیمتع عنها الصوت. يعيد |حکام غلق 
التاقلة وقد تسارعت دقات قليبه. 

على ذلك الضوء الشاحب المتسكب من مصباح في جاتب الغرفة 
يجلس ليتصفح أحد الكتب التي أخرجها من حقيبته» يق رأعدة سطور 
بدون أن يعى منها حرفا واحدّاء كان يفكر في أشياء كثيرة على رأسها 
المدعو فراج وكلبه الغريب ناصور يتذكر زوجته وابنته ليلى» يببحث 
عن صور لهما على تليفونه المحمولء يتأملهم قليلا؛ يود لو يتحدث 
إليهم مرة ثانية قبل أن ينام» لكنه يتراجع لکلا تكونا قد أخلدتا إلى الثومء 
ثمإنههاتفهم في أول الليل. يفزع على إثر دقات خفيفة على الباب 
وصوت خافت آشبه بالفحیح: 
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للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
1 م سلس قط زد تارة موقعنا دددصت - راما نا تا ره 7 وه 





















اجن 1 ناد قي کا کے أنه یبس اشاس ليستمم صر ق 
4 یج ند من شو E.‏ المنادى الداع انه شدو ال» بق هر 


1 


ند وان؟! 

آي نعم.. صاحی؟ 

نح عمر باب الاستراحة مندهشا من تلك الزيارة التي تأتی بعد 

1 الليل بقليلء ثم إن شدوان بهمس وكأنه يخشى أن يسمع 

صوته: پر تلك عمر لحظات عندما يداخله الاك في تلك ال پارة؛ 

بد پداخله الراحة التامة ناحية هؤلاء لقوم» لکنه يبذل مجهودا 

مسو ا 0 

0 کر ال شدو ان بالد خول د ثم يغلق البات بالفعل يلاحظ 
رش انان یه را إلى الحا باع ا لد 

1 هندسی عمر تظراثه إلى الخارح عبر زجاح الثافذة بعد آن بزيح 

ها قليلاء يطمئن فیصود بنظرات» حاول أن یجعلها هادئة» إلى 

ظ ۳ لیا له وهو یجلس قبالته: 

ر يا شدوان؟! 

= كان لازم أكلمك عن الشبطان (فر اج اتعظرت لها تأكدت انه 

هو ۲ حاله. 











للمزید مد ۳ والکتب الحصر دة 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زبارة موقعنا 7 . ۵ ۱2 تا جع 61۳21 52,۲۶ 





ظلال الموتى 


پشکل ل اد ادی ينظر شند و ان حو الخارج فنشير له المهندسی قمر 
ثم یقول: 
= فراح يا باشمهندس .. ۱ 
۱ 
يهر عمر راسه مستفهما» یکمل شدوان وقد ظهر علیه الخو ف 
بشكل آثار دال المهندس حمر کثیر ا: 
= فا هینه و . 
- الکلب ؟ 
- لا.. الساحر؟ الكل یعلم أن فراج تربی على یده. 
- تربی على یده؟! فى السحر 
۳ 
- صح.. 
- فراج له فى ال لسيحر والشعوذة؟ 
باثرغم مما يبدو على ملامح اشدوان» من جمود وقوة وضلابة: إلا ۱۲ 
أنه بدا في تلك اللعظات مثل طضل صغیر شائف. يل يكاد یرتعد» مما ا 
جعل المهندس اعمر» يربت على كتفه لیطمتنه قليلاء شم يخمل ال 
كوب ماء يتنا وله منه ليضعه جانبًا بدون أن يقريه مسن فمه بالرغم من 
تعمل له آلف حساب. 
۱ 2 


للمزید من الروابات والکتب الحصر بة 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
ج اوزیارق_موقعنا 21> . وا ابا با ناج 6191 ۰2,۲۶ 




























وس عمر رأسله اسقط كلك السخاوف التي تسودت 
۱ و العتو و مرن أخد المخو انب نتاو ن ده ات 
عنه وهو يقول: 





بان حقیقی يا باشسمهندس.. الموضوع اکیر مما تتخيل. ناصور 
م۲ 5 ن اللی مر افقة فر اج 
أن يهي «شدوان» من جملته الأخيرة» وقبل أن يتفوه الم هتلنسی. 





للمزيد ا 0 الحصرية 
انضموا لجروت چت الكتب 
او زيارة ة مو قعنا 2 . 10 101 أ 1210 619/1 2,۲7 > 
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3 بد إلى الوجود لتجد نفسها ممنددة على أحد الأسرة فى 5 

5 خاصرء إلى جوار السریر: صدیتتها مايسة بدر الدین» يبدو ۷ 
9 شرة طويلة» لقد ذهبت مايسة في غفوة فوق مقعدهاء تألمت ليلى 
7 الجا س فوق السریر أيقظ صوت تأوهها مايسه» بابتسامة 
تن بيخ راحتهاء بهدوء تقول: 


.مايسة؟! 








نظر يمينا ويسارًا مستفسرة عن المکان» تجی 


تشفى؟! ماما.. بابا.. لك.. 


لبچاة تنتفض ليلى صارخة عندما تتذكر كل ما حدث في لحظة 


اجره ۱ 
۱ 
للمزید من الووایات.والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا .110 نا 17 1 612/1 52,77 








ظلال الموتى 


إلى الوجود لا تعى شیئاء كانت على حال هيستيرى يصعب وصفه هي 
نفسها لم تكن تمتلك عقلا يدرك أي شيء؛ يتم حقنها بالمخدر لتغیب 





عن الوعى مرة أخخرى. 
في هذه اللحظات يعلو صراخها حتى یصل إلى حارج الغرفة ١‏ 
بسرعة پدخل طییب و خاش ه ممرضتان بدا عليهم آنهم مرو اینفس ‏ 





الطقس آکثر من مرةء وجدوا مايسة تحتضن لیلی وتحاول تهدتتها. 
يستطيع الو صول الیه» دمو عها منهمرة كما المطر من عبيون حم اء كما 
الدم تصرخ منادية والديهاء أين هما و کیف ترکاها في لحظة واحدة !۱ 
بصعوية يالغة يسيطر الطبیب على لیلی ویحقنها بمخدر شدید ‏ 
NT EE‏ ايه نوت عا ر 
- ليلى.. توفي والداك وهذا قضاء الله.. يجب أن تهدأي وإلا 
فقدناك يا حبيبتى. 
2-7 عي مع ایو و 
بالشلل العام لح قت داخلها و . فقدت ا فی ساعة؛ الأب 
۱ ادش رأسه عن جسدة وألقی به فى مدخل البناية والدماء تسیل ۱ 
مته ساحدة والام ماتت محروقة تمز قها حسرقها على زوجها المقت ل ١‏ 
قي آن تعر ف سیب قتله» كيف الصاة بعد‌هما؟ بظل ذلك السو ال يتر دد 
یداہ فی داخلها. دارت بها الدنيا آکثر وآأكثر؛ يعم ظلام شدید تحاول 1 


سح از 
امک 











للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 





ق ي ي ي يي او ژيارق. موقعنا 5 sa'7eralkutub.com‏ 















بها ثقيلان جفناهاء سقطت في دوامة سحیقة ليست دوامة في 
ما [نما ام في نهر دماغ تج ها الأسغل وأسفل ؛ 4 حل سی + 
ل 0 يدا ذات عروق تسشافه 
اب | لب اء تمر عبرها نتساهد حيوانا مقترسّا يمزق فريسته وفمه 
بالدم التي تقطر على جانبيه» يضم آذنیها ع عُوَاءٌ ذثاب لا تراهم؛ 
لا تنکمش حتی تتکور يقترب صوت كلاب تنم بش رأست کلاب 
آم تقترس و تقتر ت» تهر من أمامها قطعان من قطط هاربة فل عم رة 
bi 3‏ تستطیم لیلی الفرار من آمامهم یطئونها باقدامهم یخرسون 
وی ۰ تسیل الد‌مای یخطی وجهها تنعل الرؤية 
و دصار ت شعرها لا توك القاحم تخل بها تخاو ل از اتيا 
خ» الدساء غزيرة والألام رهيبة» تستسلم تماما تاركة الو سجخوة. 
لم تساي برد تر تسو ران ۳ 
نا إن عادت إلى الوجود حتى رأت إلى جوارها مايسة 
ارتدت ملاس أخرى غير تلك التى كانت عليها في المرة 5 السابقة. 
3 س ا رغلی رجفي و 9 رود 3 
ل كن ترت انها فخارت همرت “المع من جدي. كن 
ی ائرة إلى أقصى دج نکن أ لا عقل بر فیس 
۳ : على فتاة وحيدة فى عمرها؛ آن : تفقد والديها في لحظة 
5:2 


انضموا لجروب ساحر ألکتب 
او زيارة موقعنا .110 1 17 1 61۳21 52,77 











واحدةء وليسن الفقد فقدا جراء وفاة طبيعية أو حتی حادث طریق. انما 
هي جريمة قتل وجريمة حرقء والجريمة لابد لها من مدبر وفاعل. 
لم تفقد وعیها لکنها لم تجد بداخلها قدرة على التفکین كانت مثل ١‏ 
کتلة صماء تنظر إلى الشی- ساهمة شار دة. 
لم تفصح مایسه عن قلقها الذي نما بداخلها مثل جبل منذ أن أخيرها | 
الطبيب بخطورة الموقف» ليلى من الممكن أن تُقُدم على الانتحار فى 
آي لحظةء لذا يجب عليها وهي صديقتها الأثيرة أن تهدئ من روعها 
وآن تبقی إلى جوارها أطول ختر ۶ ممکنة. الحقيقة أن مايسة لم تكن تلك 
العتاة الثرية المدللةء إنما كانت تمتلك قدرًا من الثقافة وذاك آحد آهم 
الأمسباب التي كت صدداكتَهُمَاء لقد قررت أن تحاول بشتى الطرق 
اصادة صديقتها إلى الحياةء أن تزرع بداخلها آمل يربطها بالحياة يدل 








تتحدث معها في أمور مختلفة تفعل كل ما تملك من حركات کی 
تثير فضول ليلى» بعد طول حديث تهدأ مايسه وتقترب متها كثيرًا وعلى 
ملامحها جدية تدل على ما يعتمل بداخلها من اتفعال حقيقي : تقو ل: 
١‏ 2 و 
شین 5 تلك الایام التي جلست مه معك فيها يا حبيبتى» كنت أمَضی 
وقتى في القراءة (تسحب كتايا من فو ق منضدة صغيرة بجوار السرير) 
2 2 ۱ 
قر أت هذا الكتاب. 


ری 
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للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
اوءزيارة_موقعنا 10-7 ۱ تا ۲ 1 6121 52,۲۶7 






















ma‏ الکتاب؛ كتاب صغير غلافه بنی مع 
سقراء تقرآ عنوانه بعينيها 5٥٥۲۵۲‏ ۰1۳6 تعيد ليلى نظراتها 
2 مايسة وهی تعيد الكتاب إلى مکانه وتكمل حديتها: 
3 3 5آطلن منك قراءته الآن» لکنی أود أن آخبرلك بما فيه» 
ی الست سر یکمن ی لیلی؛بجمننحقق کل ما 
را اء اتاريت فکان ا عظبتع ی 
ا ن ابن سينا بیتهرفن الحسن بن الهيثم» اینشتاین» 
0 رهم كل من يحقق طموحانه وان لم يدرك أنه يساك تقس 
ا ر یکمن فى قانون الجذب. الإيمان بتحقيق الهدف. هذا 
و ات التجاح» يجذب آي شيء : السعادة: الصحة: 








قت نحوها لیلی بصمت رهیب» لکن نظرتها حملت تساولا ما 
الل مایسه بسمتها وهی تقول: 

الی.. یجب آن تعلمی.. لماذا کل رالد عن ثاتله..؟! لقد 
الشار تاران.. لابد من معرفة قاتل و الديك نعم لقد قتلت طنط 


ب اجان 
للمزيد 2 الروایات وال والکتب الحصرية 


انضموا لجروب Eee‏ الكتب 
او زبارة 3 مو قعنا 2 . 10 10 ت10 12 619/1 2,۲7 > 





ظلال الموتى 


و كأن ریسا عاتية هنت فجأة حملت ليلى لتتقاذقها على صضفحاتهاء 
بصم أذنيها صب كييك تذ كيرت والديها القتیلان؛ تصرح وتصرخ, 
ستدعى مايسه الطبيب والممرضات» یمارسون تفس السلوك تهدا 
ليلى؛ يتخدر جسدهاء تتأملهم قبل أن يتالاشواء فى أعماقها قناعة بما 
قالته مایسه لکن كيف يتاح لها تحقيق ذلك؟ والسؤال الاهم والذي ‏ 
حاولت أن تصرخ به ولكن لسانها خانها فلم یتعحرك كان عبارة عن 
كلمة واحدة : لماذا؟! 

بعد ساعات تعود لیلی تتأمل المکان» : نعم بانفاسها نتظمةه للمرة أ 
TO OT‏ 
واعتدلت جالسة على سريرهاء وقفت مايسة سعيدة مما لاحظته على 
ملامحهامن تغيير» تطلب كوب ماءء تناولته على مهل وهي شاردة 
لآ تكاد تستمع إلى كلمات مايسة التي تحاول تهدثتها بها وتقرأ على ظ 
مسامعها مقاطع من ذلك الکتاب. حتى إنها لم تتفاعل مع الممرضة 
لیب و أن پمارت وتان را کا کے واو ظ 
ستوطها فی تلك الحالة الهيستيرية مرة آحری؛ كانت شاردة تماما 
تفکر في ذلك الهدف الذي يجب أن تحيا من آجله. 

بعد مرور فترة من الوقت تناولت فیها ليلى بعضن الأطعمة الخفيفة 
مع الربادى و المصاثر الطبيعية وكانت قد رفضتها في البداية؛ لكن مع 
الحاح مايسة وإصرار الممرضة بأنها تعليمات الظبيب حتى تسترد 
بحض قوتها التي فقدتها خحلال الایام السابقة تستجيب لهم. 

بالفعل تشعر لیلی بالدماء تجری في عروقهاء بل وساعدها ذلك 
على الترکیز آکثر وهذا ما كانت في أشد الاحتیاج الیه. الطبیب آبدی 
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الذلك التطورء شد على يد مايسه مها أمام الغرفة وهو یتناول 
فسن صديقتها مؤكدة لها أن 
ي سوف يقرر خروجها من المستشفي خلال آيام قليلة لو استمرت 
تشر الحال من الاستجابة. طلبت ليلى؛ مع ابتسيامة رفيقة ممتئة. 
۱ 3 أن تخادر » تقد بدا علیها الازهاق من سهر ها بها ورعایتها لها 
۳ ی التي ل تحلم کم هي على و جه التجحديك. تر فشين مأئسة 
0 رد فف اة کر لم ود ید 
سے بعد أن وعدتها ليلى بأنها ستکون على قدر الم 
راءةالقرآث کی تل عادفة. 
۹ نقيقة أن ليلى قد قررت بالفعل أن : تقرأ القرآن كاملة خلال الأيام 
وة وتهب آجر قراءته لوالدیها لعل الله أن یجعله في ميزان حسناتهم» 
یره وا 'مايسة ذلك وذکر نها بحديث الرسول الکریم حینما قال: إذا 
بن آدم رصم یله الا الا من تلات: ضدقة جار بش أو علم ينتفع 
أو ولد صالح يدعو له. فوالديها الآن في آمس الحاجة إلى الولد 
لح الذي يدعو لهما. 
0 اسه و تنم لب الممرضة تبقى ليلى وحيدة في غرفتهاء 
امر يغ شساردة. القراغ من حولهاء عقلها لا یری شيئا غير صورة راس 
/ 3 مقطوع غار قا فی لدماء و صو رة آمها: کتلة من النیر ان بين الافق 
لظا اسم لولا سكيئة تزلت عليها لذهب عقلها ولهامت على وجهها 
1 طرقات تسب هذا وتلعن ذاك تاركة شعرها منفوشا کمن صعقه 
ار کهربائى» مر تدية ثيابًا ممزقة وما أكشر ما نری هذه النوعية الضالة 


کا به 5۵۱ ط۳ تعود مايسه له 
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فا 
ظلال الموتى 
في شوارعتا ولا تعلم آي قصفن مفزعة كانت خلف هده الحالات؛ 


لابد أن یا من تلك الحالات قد مر بأفظع الأحداثء لکتنا لا نهتم بل 
ونتعامل معهم من عَل متأفقین منهم ومن أفعالهم. 

تلاك الصورة الأخيرة ما شغلت حيرا كبير من عقل ليلى في تلك 
اللحظات وهی تيل نفسها وقد عامت على وجهها تتقاذفها الایدی 
وتتبعها التظرات المشمئزة المتقززة من صو ر تها. تقر و أن تجماساكتء فلا 
يجب أن تصل إلى هذه الدرجة مهما كانت الظروف. ثم إن هناك أمرًا 
آلخر علیها التماسك من آجله انه تأرها. 

نعم تآرها.. لابدلها من الانتقام من قاتل والدیها» تضغط على 
استانها بشدة حتی تسمع صریرهما إنها لا تعلم عن القاتل شيئًا البتة. ` 
تلك هي مهمتها في الایام القادمة. 

شردت في آکثر من اتجاه: بحشت عن آي سبب» غاصت في آعماق 
الماضی تبحث عن علاقات والدها وهل كان یعادی أحدًا؟! لم تصل 
إلى آی نتيجد. ٠‏ جد امات هن لنت رسمار لاله کین هریت ما 
رأي واحد فقطء المتغير الوحيد في حیاتهم المستقرة كانت مأمورية 
العمل التي سافر الیها والدها مو خرّاء لابد أن أحداثا ما قد وقعت :هتاك 
قتل علی إثرها والدها. 

بهدوء شدید تقرر لیلی أن تخرج من المستشفي وتتوجه إلى الشركة 
التي كان يعمل فيه ا والدها ومتها تحصل على تفاصیل تلك المأمورية 


الاتخيرة. 
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)6( 


عمر 











08 :تاضور اسم جچنی» و هو من اقذر الشیاطین و آقو اهم علی 

وید اقب السخر 8 لان بطشه شديد على من يتوكل 

۱ ط و ۳ ليحر . 

هي المعلومات التي حصلت علیها عند بحثی عن معنى کلمة 
3 ما حدثنی عنه شدوان وتر کنی مفز وعا بعد انقطاع التیار 





تفت 


نی فقد تملکته رعشه ولم یتف وه إلا بكلمات مبهمة فهمت 

1 ا سفت دمن عمل الجان رلاد ن فرج اراي 
وف ينتقمو ل هنه. فرع همین لتقل نی بالیدوی» كل ا 
الشتراحة المقيتهابعسمت ساو م يحدث, لسك من 
E‏ > 2 ار داخلی هت بحشفت غرم تلك 
یجه؛ناصور هر أقذر الشباطين» 


و 
. 6۵۵ ۱ 
0 من الروایات وا والکتب الحصرية 


انضموا الجروب چیه الكتب 
او زيارة 3 مو قعنا 2 . 10 10 ت10 12 619/1 2,۲7 > 





ظلال الموتى 


يي ع ata‏ 1 
بانه خشى الظلام الحالك الذي لف المکان» و جسی المت ال هيب 


الذي صم آذانه» وتأكد من ارنبا که الداخلی لحظة کشفه لحقيقة رغه 
في السهر بجوار الشمعة المضاءة ورفضه الا ستسلام للتوم بعد هذا الیو م ۱ 


الطويلء وبعد تلك الأحداث الغريبة التی مر بها فى يومه الاول. 
لو يشعر بنسه إلا مم أشغة الصبانم الأول الي تخللث حبر زج 


النافذة» ألفى بقایا الشمعة وقد ذايت قوق حواف متفه الب ای : ۱ 
: ۱ وقد شسعر بالام رهيبة فى ظهرة من آثر نومه جالسّا فوق ۱ 





المقعد طوال اللیل. 


بعد أن ينتهي من الطقوس الضباحية موی نی ابیت ری( 
رسوماته ویتقل إلى موقع العمل . 


مؤكد أن نظرته إلى «فراج» اليوم هی نظرة مختلفة عن نظرة الامس ١‏ 


شیا هما يكار حول فراج: ثم إن كان ما قاله شدوان عن فراح خقيقة فهذا 
آمر یخص فراج وحده ولا علاقة له به ما پینهما عمل ولا داعی آبدا 
للخوض فى تلك الخرعيلات» وآخیرا هناك احتمال كذب شدوان لااي 
غرض في نفس وعلی عمر ألا يتخد جانب أحدهم بدون بينة. 


حينما وضل إلى موقم العمل وتحدث مع الريس فراح في أكثر 


من شأن» لحظنها أدرك أن «فراج» لیس بالك_خص المعتدل وآن هناك | 
بعص المتاعب سوف تتشاً إن هو تركه یفعل ما يريد» تدريجيًا بدأ يقتدم 0 
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ظ 












اله شدو ان عنه فقد كان فراج يتحيدث و تحر ك بثقة کی لا 
۱ ذا مع مجر د عامل أو حتی و ٹیس عمال. 

البذاية لاحظ أن حدید التسلیح الموجود في آسقف عدد من 
د أقل من التصاب الهندسی المشار إليه في الر سم المعتمد 
ركة ومن تعليمات وزارة الإسكان؛ هنا غضبي عمر عضب 
گنه قرر آلا يفصح عمایعتمل بداخله حتى يكمل جولته في 
ا يمر وخلفه فراج وعدد من العمال على إحدى العمارات في 
آلتشطیبات: بلاحظ استخدام العمال لانواع رديشة من المواد 
1 مستوی سی من العمل» هو آمر بالفعل منتشر في الا عمال 
3 اکن لیس بهذا السوء ولیس مع المهندس «عمر «الذي 

مر ار أن تکون الاعمال المسندة إليه ذات مستوی ردئ. 

ول استمرت ساغة ة تقريبّاء يستطيع عمر التعرف على أكبر قدر 
إل رد في الموقعء بر إلى مکتبه بعد أن بشير إلى الريس 
۳ کش بد تمد أن يناديه بالریس فراج فلا يترك له أى مجال 
لود ع 

7 خاد عم الإاستراحةء فهو عبارة عن مینی من الخشیب 





وتال يحتوى على حجرتين وجمام صغیر: ينتشر فيه عدد من 

لم الزجاجية ية التي : تتیح للمشرف على الموقع متابعة سير العمل. 

وى لكل العاملين في الموقع وفيه يتم عمل الا جتماعات 
#خلصات وغير ذلك من أغمال. أمام المكتب كان الخ 








للمزيد#هن التوانت والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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ظلال الموتى 


اشدوان اقد قسم المکان إلى حرضين صغيرين زرع فى آحدهه 
شجيرات التعناع وفي الا خر نبات الجرجير 

يعن دقفا ق يصل فراج إلى المکتب وخلفة ظله المتتجسد في ش 
الکلب ناصورء يشير عمرء وهو يكظم خیظه: نحو الكلب قافا 

- أخرج هذا الکلب؟! 
- حاضر پا باشمهندس.. لا تحزل با حاك.. 
ب علامة الخر وج مهمهما بکلمات بنفس المعی! 

يسحرك الكلب كما المجبر ليترك المکان و کانه يدرك أن الامر صرع) 
على هوى صاحبه يتوقف بعد خطوات ناظرًا نحو صاحبة ليتأكد سن 
صحة قراره بآن ینتظره في الخار ج؛ ی کد «فراح" ذلك بإيماءة من رأسا ۱ 
فیخرج ناصور. بینما تتزاید دهشة عمر من ذلك التفاهم بينهم وكا 
ناصور هذا رجل رشید. 

یستحصی الامر على عمرء لم یتعرض لموقف مثل هذا من قبل» لک 
الجهل بالا هر یعفی من ذلك الشقاء المتعلق بف قیمط شفتیه ما 
ثم يجلس خلف مكتبه وير خى قبضة يده التى كانت ممسكة بقو ة على 
لا شىء منذ دقائق؛ يشعر بأن ذلك الطنين الذی كان يدق أذنيه قد هنا 
هو الاضرء يتذكر كل كلمة قالها شدوان عن فراج وعن الجنی ناصور. 
الشرس وعن علاقة فراح بالجان» ولم ینسی بطبيعة الحال ذلك الکلب 
الشیطانی القابع خارج المکتب. يملا صدره بالهواء ثم يزفر تدريجيًا 
یبدا فى اديت عا لاعظله مى تين ف الاعمال ونقص فى الا 
المستخدمة بشكل يؤثر على سلامة البنای ثم يقف معلنا في حزم رفض 


[ 
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تال إلا يعد زا كعات الحديد "المسروقة وأكد 
مة بشكل جعل فراج يخرج عن ثباته ويهرى بالكثير 

ا انما جعل #عمر» خبط برا يده على المکتب صار شا : 

۳ ہی نهائى .. لن تتم أي أعمال إلا بعد استكمال النواقص. 

سد «فراج! آعصابه بشكل کامل ویعلو صوته؛ فیزمجر کلبه 

3 لحار سح لجن و مج نه نتوه کت انفعال افراج» وهو يقول: 

اى لك.. إسمع الكلام وما تکون عتيد مقل غیرلد. 

م الصمت على المکان بحد هذه الجمله الأخيرة التي أطلقها 

قف «عمرا ویقتر ب مته متأملا مدققّا النظر لحظات یر تبك 

رها اقراج. : فقد آیقن» لکن بعد فوات الاوان؛ أن حبلته هذه 

اله على أن و فاة المهندس «يوسف قدری! كانت جريمة قتل 

! ل ست حادت سقوط عادی. 

| پس پر افراح) اليخرج ع الاب و قد اتبخذ قرارًا لم ول 

ن اعد ل لكنه 0 هذه اللحظة يتوقف في م‌کانه و ود هرت 
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8 تا ناشمهندس.. ۳ کل با 7 تو یده.. 5 سكير ا و۳ 


لان" 1 
5 ۳ ل 1 7 





جات علق ياب سجر كن بعتف؛ يتناهي إلى سمع 
ار مع ره اكه سوم بيدأ 
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للمزيد 72 والكتب الحصرية 
انضمو| لجرو ساحر الكتب 
او زيارة 3 مو قعنا 2 . 10 10 أ 1210 619/1 2,۲7 > 








ظلال الموتى 


ليس في ندية مع فراج» هو فقط يأمر وعلى فراج الطاعة» قبل أن يخر م 
فى بحر أفكاره أحذته حميته وما صارت إلية الأمورء فينظر من الثافا 
متحدثا إلى فراج الذي لم يكن قد ابتعد كثيرا : 

- حالا يا فراج.. يقم المظلوب حالا. 

شرا سه لام لاهن یت وجهه لم تكن واد , 
لعمر غير تع المساقة آل خخظت اللخمسين مراد بات عم ا 
ینتفض لحظة رژیته لذلك الجسد الواقف أمامهء شدوان في مده 
المکان صامتا وقد غرق فى ملابسه الغضفاضة. یز درد عمر لعابه عم 
جيف الم جه الشف چ هناء الناس هناء تر که لاأسرته کل شيا 
يتحرك ضدهء ليست رحلة عمل كما قيل له في الشرکة» هی مأموريا 
اقرب إلى العقوبةء حتی شدوان الذي شعر نحوه بشيع من الراحةل 
نظرات غريبة» غامشة مرعية أحيانا: 

يشير له بالجلوس ويسأله وهو يعد الشاى عن سبب يقظته الا۵. 
إنه يعلم أن حفراء المواقع ينامون نهارًا ويستيقظون ليلاء بعد فترا 
جم ردهت میس سبيت ی 


















الارتباك والتوتر فد الااسسی:] و بالأحرى يشعر باتقباض رهيت ۱ 
يعلم سيببة يخفف عنه عمر ویخبره بأن الأمور تسیر على مايرا )| 
وهاهو قد شاهده وهو يأمر فراج بالالتزام بالمعايير الهندسية: إله ۱ 
لن یسمح بأي سرقات تتم في هذا الموقع طالما كان موجودا. يتأمل 
شدوان الجملة الا خيرة بدون أت ینبس بکلمة " طالماکان مو جویا" 
يرتبك أكثرء بخشی الافصاح يترك المکان متأثراء یت رکه اعمر" يرحل؛ | 
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فی i‏ المكان. 

مه أحد العسال» و اما 
فو طل_ ا ESE LSE‏ 

هآ بالحدید ويسير وم هو مدون على ارس 

لامش العامل وهو ينصت إلى OE‏ 
اعد » لحظات قبل أن يتطلق لينقد المطلوب. 
راج بأنه لن يستهي اليوم حتى یکوت العمل علی | قل وت 
الاب ام میحاو لا تهدتة الامون يقرب ليضع يده على کتف 
ن مر کل و دو ده بینما تعتلی الدهشه جه عمره : مه 
ند فقه ليتناول معه طعام الغذاء» فهو ضیف علیهم في الصعيد 
: ند مسولا عن الموقع» لکن اعمر» یر فض» معللا 
ظ م الأعسال يجب أن يقوم بهاء وسوف یعود الان إلى 
1 کد ةساك ر لس تحب تفه من تحت ید فراج وهو 


1۱1 
"5 






















جوها باشمئزازء العلاقة بينهم ليست حميمية لدرجة أن يضح 

ی کتفه كسا الأصدقاءء قبل أن يمرك المکان بشکل تام یل 

آویاآمره‌الایقوم باي آعمال خر سانية الا فی وجوده؛ يجب 

اه ا قبل أن یختفی في المادة الخرسانية ويچب أن 

اهو جودا لمتابعة نسبة الااسمنت المضاف وتلك هی المواد الى 
ل الغش باستمرار في آعمال الانشاءات الاولی. 





E 





للمزید ا وانات والكتب الحص ية 
*انضموا 4 5 ساحر الکتب 
او زبارة موقعنا .1710 1 1217 61۳21 52,77 
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فراج 












۰ افراح» جامدًا فی مکانه كما تمثال فرعوتی؛ يشرد بنظره بعيدّاء 
ل بريرو!. في الحقيقة لم يكن يرى الجبل» آمام عینیه تجسدت 
لتقاتلء خلقت أمامه صورة مصاصو دماء يتنازعون فريستهم 
ف الفريسة هذه الم 2 هي المهتدس 'اعمرة؛ ينهم عار یا 
| فاء اسفله بینما ینهشون لحمه والدماء تتدقق منه شلالات 
أن تكون الأشكال المتجسدة عي لأجساد یعلمع 
لذ من العمال الذين يعملون معه ومنهم أيضًا الخفير اشدوان»» 
اب پشرة سوداء وأسنان مديبة ناصعة البیاض» تسیل من آفواههم 
الحمراء التی یتجلط بعضها قبل أن یصل إلى الارض فیلتصق 
لطر إرات تسیل على جسد شمعة تحتثرق . ینتظر تداعی المهندس 

ف ی لحطات لكنه فو جر م به يتضصدق .بل يقاوم بقوة يدفع بیدیه 
ال ماه التي تسيل منه» لكن الوضع لم يستمر طويلاء فقد مزق 
سم ذراعه الأيمن ونهش آخر جزءًا كبيرًا من لحم صدره وهجم 
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اقراج» جيداء 











ظلال الموتى 


ثالث على کتفه ورقبته یمز قهاء يتما یجذبه «شدوآن" من الخلف لد 
رأسه على حجدرة موتفمة عن ارف شم يحم آله اد رما 
أعلى شم یهوی بها بقوة فوق رقبة «عمر»» يسقط الرأس ليستقر بعياً 
وقد جحظت عيناه مستقرة على «فراج» ومن حوله وكأنها تسألهم عر 

يعود فراج إلى منزله» ذلك المنزل المقام على حدود القرية من 
جانبها الغربى» أقرب للصحراء منه إلى قلب القرية» الشمس قرص 
حافى يط فير يثر اليل طيور مجتلقة الواتها تساى ار امد ۳] 
أوكارها قبل انطلاق أشباح الظلام المرعبة. 

منزل فراج بسسيط لدرجة توحی لعابر السبيل بان صاحبة ذا فاقةء إن 
لم يهتم يوما بمنزله ولا بزو جته « حميدة ١‏ . جل اهتمامه منصبا باستمرارا ّ 
على کلبه ناصور وغرفته السفلية التي یمضی فیها آغلب و قته لم تنجب ۱ 
له حميدة أطفالاء وهو من الاصل لم یهتم؛ لم يشعر يومًا برغبة حقیقبا 
ا هناك آفراد رسالتهم ني 
الجا as lS‏ 
الا بذور جديدة لتستمر الحياة» هؤلاء هم أنصار «الأنوية «العظمی, ‏ 
الحياة تنتهي بموت الأنوى.. فراج كان من تلك النوعية وان لم يدركها 
بشکل كامل» وان سثل يومًا فلن يستطيع تقدیم ذلك التفسیر السابن أ 
لکنه سیقول أن کل كلمة قيلت هي حقيقة. 

في المقابل لم تتجب حميدة لانها لم ترغب في الإنجاب» الغریب ا 
أنها م E‏ اي وسيلة منم الحمل. ووفق تشخيص الاطیا الذين . 


۳ ۳ 
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للمزید من الروابات والکتب الحصر بة 
انضموا لجرو ب ساحر الکتب 
اوتزززنارزخوزمو‌قعنا 10.7 171 10ج ,612 52,۲ 


۷ سا را و سحلو e?‏ لن الانجاب ۳ 5 1 جل 3 تسیا 
لصن سوت دلات + فقط هو عدم تاد فى المياة لتنتج الأحنة 


کہ أن تنجب حميدة إذا تزوجت بآخر غير فراج وقد ینجپ 










روج بأخرى غير حميدة؛ هذا ما قاله الا طباء» وهذا ما وجد 
| رحبا لدي حميدة وفراج. 

3 فشر ] طويلة.. پالتحدید من عشر سنوات شاهد حميدة واعجب 
گان فتيًا حمّاء لکنه صاحب سمعة سيئة في قریته وغیر ذلك هو 
اكاطل» وتتهاکان سیر لفكرة الثراء السريع التي تقبع على مسافة 
و E e‏ 
ہا للصوص الأثارء ظل سنوات ببحث ويسير في ركاب هذا 
۱ ن المحضلة دائما كانت لصالح الرءوس الكبيرة» يلقون له 
دم م زهيدة لىضمنو ا و لائه أو اتهامه إن آرادوا لي ذراعه» فکان ذلك 
من له العیش فقط ولیس الشراء؛ یوفر له متطلبات جلوسه فترات 
م له بمقهي «الطويلة لاحره عبدالفتاح الطويلة؛ آحد الوافدين على 
ية من سنوات طويلة وعاش فيها حتى آصبح من أهلها. 

5 اء وبعد صفقة تهریب أثار فاشلة كالعادة؛ كان يجلس آمام 
بقهسي شبه مُمدد على ذلك الكرسى العريض المصنوع من جريد 
خيلء يمسك بيده خر طوم «الجوزة «یسحب دفعات من دخان 
عسل الاسود الفاحم الذي يحترق آسفل قطع الثیران؛ كلما سحب 


۱ 1 3 ١ 
للمزيد من,الرواباتوالکتب الحصرية‎ 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا .1112 1 17 1 6121 52,۲7 





ظلال الموتي 


اتفاشا ازدادت التيران تأججاء حتی إن مراهتات كانت تتم بين بعضيها 
حول من يسحب أنفاسًا طويلة وقوية تشتعل على | اثرها نيران الجوزة 
في تلك الأمسية بالذات» والتي لن ينساها فراج مات Cd‏ 
تمر حمیده من آمامه و خلال ثانية و احدة تلاقت فیها الاأعين ؛ سحر بها 
افتتن ان آردنا الدقة والحققة أنه كان معذورّاء فقد كانت حميدة ا 
تلك اللحظات عبارة عن جسد طرى يتثنى خلف ثوب لامع يتأرجح دم 
اهتزازات تفاصيلهء يزدرد لعابه فراج كما جائع عثر على مائدة عامرة 
لم يكن من السهل» في هذه البیثق أن تتلاقى الأعين لتفخض وتظظله 
إعجابهاء لكن ذلك ما حدث مع فراج» فقد بادلعه تلك الحورية اللي 
عبطت عليه من الجنة كما قال لنفسه نظرات الاعجاب. يما يميل على" 
آحدهم ال عن تلك العتاة: يعلم آنها حميدق تدرس فى الجامعا 
وغیر مرتبطة بشکل رسمی علی حد علمه» وهي احدی فتيات عائلا 
االمرازيق #وهنا كانت المشكلة التي واجهت فراج و جعلته یز دا 
كآبة على كآبةء يضرب المنضدة أمامه بقبضة قوية تتأ رجح على إثرها ' 
الا کواپ ومنفضة السجاتر محدثة صوتّا یستمر لبحظات حتى یتلاشی 0 ۱ 
لکن هذا الصوت يتحول إلى طنین یستمر في رأس فراج. لقد آعجب ‏ 
بعتاة يصعبء بل پستحیل عليه الا قتراب منها إلا بالزواح» وهو آمر | 
لن توافق عليه عائلة المراژیق يلعن حظه الأسود في داخله ويمتص 1 
الدخان جرعات متتالية كأنه ينتقم من ذاته بينما تستقر نظراته على قطم " 
الفحم المشتعلة وهي تزداد احمرارًا كما داخله المشتعل. 
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اا دة عن تلك النظرة المتأملة التي آلقتها نحو الفتی 
فل مرورها آمام المقهيء لما تذكرتها إلا بعد تركيز شدید ثم 
۹ ذراب : آه.. تذکرت. بعدها تمط شفتیها وتخبرنا آنها تخيلت 
تعره اد تیاب عاداتهاء إنه یکره یز من ی ن 
لم يكن من رواد المقهي ذات یوم» ومذا ما آثار دهشتها أن 
ما ان تأملته حي غرفت آنه شخص آخر غير محمود 
ك نظراتها وانطلقت في طریقها لا تلوی على شيء. تلك كانت 
إلى نسیت الا هر برمته» فمادا عن فراج هل نسی الامر؟ 
0 مليلت بسهرك في ذلك الیرم فلم تفارق صورة حمين 
ا ل 
سك ممشوق طری واضح التفاصيل غير عیون واسعة بيضاء 
ذا ان على بشرة حمرية؛ شفتان مکتنزتان» أوف.. يزفر 
پش دق لو هی ابنة عاثلة أخرى غير عائلة المرازيق لتقدم طالب 

















۳ 4 لكر 
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ن E‏ اليو وقد سيطرت الفتاة على تفكيره تماماء لد 

اك هافی باه » على أكثر من وضع: تناول افطاره شارد الذهن» 
ل الخلاص من الفكرة التي تبلورت وسیطرت عليه تماما سوف 
ظ م ۰ ع تھا ولحدث ما یحدتث: فلن يكو ن هناك أكثر من رفضف 
با 6 یل جد أن تو افق عله عائلة المرازیی. إنه فتى في 
J‏ عمی على مقدرة من |ثبات ذاته فى أي عمل إن توفر له» سوف 
نت ار وتكوين آسرة ويكون نعم الصهر. 


ا 
| ار 
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ظلال الموتی 



















حطر حتی تغيب الشمس. فقي اللیل تهدآ النفوس غير مشغرا 
باعمال النهار فيطيب الحدیث عن الزواجء يرتدى أفضل ما يمتلك م 
تیاب؛ يدهن شعره المفلفل بالكريم في محاولة لشرده» یتحطر یلها 
حداۋه الینی ينطلق في طريقه لا یلوی على شيء. 

يطلب الإذن في الدخول: يدخلونه حجرة الاستقبال حتى بألا 
الأب الذی بدا آنه کان يتناول طعامهف فقد انتشرت رائحة تحص 
دجاج أو لحم عم خليط من رواتح مختلفة لأطعمة آخری؛ يبدو آلا 
الا سیر العريقة يقة لا تفارقها روائح الأطعمة العريقت كان فراح يحدض 
نفسه يذلك وهو ينتظر الاس یت + نفسه بتشحص قطم آثاث الحا 
تارة وبالصور المعلقة على الجدران تارة أخرىء بحاو ل آن ی جم 
آقکاره المشتتت يرتب الكلمة تلو الکلمة کی يصوغ العبارات الي 
سیتحدت يها بعد لحظات» یشعر ب ا مت 
ماءء ماذا حدث له؟ انه متوتر بعض الشيء»: طبیعی أن يتوترء لكن تلك 
الكشسعريرة الى سرت نيالك الکن تت طت * انها تشیر إلى حرفا 
مما سیحدث. ماذا تفعل يا فراج؟ هل تنت؟ يفكر في الانصراف قل ا 
آن ياتى رب المتزل. لكن فكرة الفرار لم ترق له بحث سريعًا عن سبب 
آخر لتلك الزيارة غير آمر الزواج» لكن توتره أطار أي فكرة من رأ 
الفكرة ة الوحيدة التى أ تنه کانت فكخرة ة اقتراضه مبلغا ما يحتاج إليه لمدا" 
شهر وما آتاهم إلا لسمعتهم الطيبةء لكن لا توجد علاقة سابقة تسمم ‏ 
له بان يأتى لیقترض متهم المال. 
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آق رة | على فكرة ماذات ملامح واضحة ومقنحه في الوقت 
ا ال الر ١‏ وتان أحد 0 الجان يهبط فجأة من سقف 
سل ين ايزا ختشی تبحت العمامة وبقية الوجه 
۱ مرضي للقحات الشمس والحياة» یرای جليانا ابسن 
۱ مزال على شفتیه لمعة خفيفة من آثار طعامه الدسم. 
رلا اه بط ا فر ری 
نكر ات ثاقبة جعلت كل ما كان يفكر فيه فراج پیر في بل 
قبل أن يطول الصمت يسأله الرجل عن سیب زيارته معلنًا أن لا 
۱ ب فيبيه ی الترحاب بشخص غير مرغوب فيه من الأساس. 
وم فراج قلبلا ثم ینطلق لیلقی کل ما في جوفه وكأنه يريد أن 
: إل نه دقعة واحدة وليكن ما یکون؛ يستمع إليه الرجل مندهشا 
داب ذهو د في اللحظات التالبة» بعد لحظات بدا فيها الغضب 
ل على وجه الرجل انطلقت منه الكلمات طلقات نارية لتستقر في 
وقلب قراجء بل في كل جزء من جسده: 
۱ وياهنا») سيت على تأت إلى برض وتطلب يد حميدة 
/ لزو زوا 
۱ 1" مع فراج إلى ما قاله الر 3 بعد ذلك» فقد صم أذنيهء كلمات 
4 قريم وسباب وتهديد بالقتل إن علم أحد بأمر تلك الزيارة التى 
ضع ني سجل تاريخ العائلة للوثته: وسبکون الرجل رحیما به 
آم بتخیاها ويج ركه اير حل سالمًا: 
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سیم ۰ ح 















يحرج فراج يعب من الهواء في الخارج کأن الداخل كان خاویا ۲ 
الهو اج أو كات محر ما علبه أن یتناس هواتهم. كان داخله مشتعلن 1 
سم ية صاع لمطفي + ھا لمر أنهي يسرم الخطى دی بسا إلى مشهي انطو 
بآي شكلء 3 ير أحدا کي العل قات: لم تست اظرل بیو تا» لم عمسم صولاا 
فقط كان مشتعلا. 
يصل إلى المقهی» يحمل آول کوب ماء یقابله على مائدة آحربم! 
يتناو له جرعه واحدة غير مبال ينظرات صاحب المنضدة التى حمل م 
عليه كوب الماء. يسین رکتا قصيًاء يود الانفراد باه ولول خم 1 
لانطلق إلى الجبل معز لا البشر . 
ماذا حدت؟! سل ماذا فعل؟! وكيف جلس بلا خراك آمام هلا 
الرجل وهو يكيل له الإهانة تلو الاخری!! مم حلق هذا الرجا | 
المتغالى؟.. آلستا من عجيتة واحدة!! لماذا جعلته غنيا و جعلتتی فق 
يقف أمامه یساله ربماء للمرة الثالئة عن مطلبه يهز رأسه کمن يصى 
على کابوس. يطلب شايًا و "حجر معسل وقبل الوسر شل العام 
في کلماته متسائلا عما ألم به» یکون فراج قد آدار وجهه منهتا ذلك 
الحدیث الجانبی: إنه الآن لا ير غب الا في معاقبة ذاته» يود لو يُخرج 
نفسه الضعیفه من جسدة لیر حها ضريًا على ضعفها آمام هذا الرجل 
وال حميدة ع يتك کر حول و هل ارتكب جرها لا ند حلم يها؟! الا ن 
زاد تفكيره فيها بعدما منعت عنه» وکل ممتوع يستقر في القلبء لو أن 
الرجل رفضه بأسلوب جس لما طار عقله بهذا الشكلء لما استحال 
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دا لما اشتعل داجله وكرر الانتشام. : بم الاتقا 21 لا بد أن 











أن أن فراج في تلك اللحظات كان شخضا آخر تماما حتى هو 
توق م يومًا أن يتحول إلى هذا الشخصء رغبة الانتقام المستعرة 
لعلت منه شيطانًا أكثر منه انساناه لكن كيف له الانتقام من غول 
لمرازيق هذا؟ 
بری ی لماذا ابتسم عندما وصل إلى فكرة الانتقام!! 
اساج بشي إلى قضية جوهرية تتمحور حولها حياته» لم 
من قبل يهنم بشی غير اللحظة وما تحملهء آما الآن فاصیح 
لف !| اد وهو الانتقام من أحد أقطاب عائلة كبرى في قریته؛ 
ايكون حديث القرية والقرى المجاورة كلها إن هو حقق ما يريد 
1 معتذرا طالبًا العفو عما يدر منهء وإن كان قد أهانه في غرفة 
ش بد آحد ما حدٹ» فلابد وأن یشهد الكل اعتذاره له آه لو يأتيه 
ل نفس ها یسه التي واجهه بها وبلا عمامة ليتفخصن حمره 
ES‏ مشدود بقلم فحم. 
لکر كيف الانتقام؟ سوال راوده وهو يسحب أنفاسا متلاحقة من 
ن > ثم يتبعها بدفقات الشای غير ميال بسسخونته 
أله یطفی نيران داخله بتيران أخرى. 





|| ها 





له 
۲ 
از ا 
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ظلال الموتی ۱ 


لابند أن یهد قلیسلا حتی , تظیع التر كز والامساك بطر ف حول 
الانتقام» یفرد ساقیه على طولهماء يتمطى قليلا ثم يتثاءب مطلقّا ما 
طویلة: يطلب کوب شای جدید ” ثقيل حبر“ لیفکر جیدا. 

بعك لحظطات یعتدل على مقعده يدق بقبضته المنضده الخد با 
مظلقا صيحة تلفت الانظار تحوه لكده لا یبالی» ققد غلبته فرحته با 
توصل إليه» انتقامه سيكون سالاحًا حاد التضلينء ينتقم من ذلك الر جل ‏ 
المتكبر سليط اللسان يأن يتزوج بابنته حميدة» ينتقم ويحقق مارب 
كيف يكون ذلك؟ هذا ما سیقکر فيه الان. 

تيع القدرات سن قلب الامال» وتختلف السبل باعتلافن 
المعتقدات؛ نمر بفعل واحد لکن ردود آفعالنا تختلف وفقًا لمعتقدانا' 
ومخزوتنا الفکری. 

يقف فراج سعیدا منتشیّا بما توصل إليه» يترك الحساب على المائد: . 
مبال بنظرات أحد وهو يهرول تار کا المقهي: يتشخل طريقة إلى 
الجیل» الجیل الذي كان یفکر فى هجر القرية إليه لیتحول إلى أحد ۱ 
آشسقیائه: الان یتوجه إليه لكن لمهمة أخرئ. لقد قرر مقابلة ناصور, 
ذلك الرجل المخاوی» ساحر المنطقة الذی لا يشق له غبار» الحكانا 
لا تتقطع عن معجزاته» يقابل رواده بالجدید دائمّاء يفك السحر ویسس 
المفكوك ویقلب الناس على بعضهم البعض بوسائل شيطانية. سوف 
يطلب منه الزواح بحميدة ويذلك ينال مایتمنی ويكسر شوكة والدها 
الميان. 
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68 مره المقام في حضنن الچیل» بیت نها اک من ار 
۱ 1 یتیقی منه غرفة وملحق بها حمام بالاضاقة إلى بعض جدران 
با السقف فاضحت طلا لا الصمت يعم المکان ولا آی اف 
ی بالحياة فی ذلك الوفت من اللیل» مدع عم تاصوو" 
9 بعدد طبقات الجبل القريبء يدور حول المکان ببطء 
من بعید يأتيه عواء ذكب ثم يجيبه من الجانب الا خر ذتب یعوی 
وكأنهما یتنانسان على زعامة المكان:؛ پرتباك فراج لحظات 
كانه هل يعنود مر ظهور اج لابد أنه فى مكان ما 
أت يعو د تما فر بب. 


4 ,تقیه شر تتمس | لرمال؛ سنك ۳ لی بانط ع في 
ی یغرر ما ق جد آن عيدا ناك المامفة.. 



















من جزه على بعد آمتار منه جزء لم يتبينه في الظلام» جزء وكأنه 
فحت فجأة من قعر الجحیم؛ فتحة قطرها نصف متر تقريبًا 
ل فيها نيران ألسنتها خلیط بين الأزرق والأحمرء وكأنها طاقة فرن 
4 لذي كانت تستخدمه آمه فى خبز العيش الفلا حى» يرتد فز عا 
له پدفع الجدار إلى الخلف» من أيين أنت تلك النیسران في لحظة 

اة ولم يكن لها أي آثر قبل لحظات. ثم.. ثم ما هذا الصوت؟! إنه 
اك آشسبه بالفخيح يتبعث من قلب تلك التيران» يتأمل بشدة.. يفرك 
ری ل 
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ظللال الموتى 


عيتيه ليرى بو ضوح تعم. . هناك في قلب التيران المشتغلة جسد.. 

هر نید ظهرتویدو یی تست کی کرام ا 
لیطلق ساقیه إلى الریح تار کا المکان خطوة و احدة فقط يتحر كها فرام 
متوجسًا واستعداد للهرول فضوله یجعله یلقی بتظرة أخيرة على ذلك 
الجالس في قلب النيران» نعم هو جسد شخص ماء النار حوله في كل 
مكان لكنها لا تمس به» صعقه المشهد تما تماما» كيف لا تشتعل النار في 
هذا الجسد؟!! قبل أن يفيق من ذهوله یاتیه صوت فحيحي من أعماق ١‏ 
الجحيم: 


- مكانك يا فراج. 


پنتفض» يشهق بشدة» تتسمر قدماه في الأرضء بل تغوص في ١‏ 
الرمالء يا إلهي.. لقد انتهى زمن المعجزات.. ماذا يحدت الآن؟]] ‏ ۰ 

يشعر بثقل رهیب في لسانه كما باقى جسده وعیناه مشبتتان على ذلك ١‏ 
الجسد الظاهر من طاقة الفرن المشتعل» لحظات تمر کدهر: یستدی ۱ 
الجسد كما الجالس على سطح یتحرك على رولمان بلى» تظهر تفاصیل . 
الجسد تدریچیّا إنه تاصورء الرخل الساحر تعلو و جهه انتسامة صما 
لا تستطیع محو لون وجهه الأصفرء يجلس في قلب التیران و لا 
يحرف ۰ عیناء غاثرتان مثل کهفین فى صدر جیل بحیل» جبهتاه عر یش 
وغمه يحوى بقايا آسنان سواد الفرن يلطخ جلبابه فی أكثر من مكان. 

مايزال تاصور في مكانه وما یزال قراح متسمرا ت کس على و جهه 
تموجات السنة اللهب» يشير ناصور بيده نحو فراح علامة الاقتراب. 
يروتد فراح إلى الخلف عنوة وکان جسده يأب ,الاقتر ات + يبتسم اصور 


| ۵ | 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


صصص ١‏ اوازيارة موقعنا ددمت اندب عط لد سدع مده 






















ر بيديه في الهواء بعلامة ساء لا يعلم فراج معنى تلك العلامة 
۳ ی سر 
فى اتجاه الفرن المشتعل» يضغط عليهما بقوة لیمنعهما من 
۱ ٠لا‏ طب إنهما يتحر كان ويحملاثة مدفو عان بقوة حار جه 
ل التشسبت فى أي شىء لکن یداه تخونانه» للمرة الأولى في حیاته 
پقدمیه مشلولتین وان كانتا تتحرکان آما يديه فکانتا مشلولتین 
بعك أن سقطتا إلى جانبیه يتحرك حطوة تلو الأخرى حتی یشعر 
ار تلفح وجهه قتتصاعد الدماء لتعکس آلسنة اللهب: 

هله الرجل قليلا ثم يمد يده الیسری: ترتفع يد فراج الیمنی بلا 
الله يمسك بها ناصور: یصرخ فراج من هول ما شعرء وكأنه 
لك بقضيب حديد ملقى في قلب الثار من ساعات حتى توهج 
أا يترع فراج يده ویرفعها آمام شه متأملا معألمًا. 





حك اصور بشدة؛ تتردد ضحکنه عبر طبقات النار والجو 
بل شم يخرج من ار في هدوء ليقف أمام فراج المفزوع 
۳ و شاماء يمد يده لیمساک به م۶ ان چم نتف ١‏ فراع قافرا 
# یفاجی بأن قدمیه تطيعانه» قبل أن یفیق من ذموله یکون ناصور قد 

لك به ويعجذبه خلفه لید خلا تلك الغرفة الوحيدة المتبقية من ذلك 


ى الذي کان يزماعا مدرلا عمو ةا 





: يسيب خلت ماله" أي زا س لم يجد فى داخله رة فى مقاو هد 
آماء حتى يجد نفسه فى قلب الغرفة المعتمة إلا من بصيص خافت 
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ظلال الموتى 


شاحب لنجوم الليقء البادية خلف نتف السحب السوداء یتسر نيا 
عبر النافدة الصغيرة الموجودة أعلى الجدار الغريي. 

يتركه ناصور جانبًا غارقا في ذهوله» هو الآن آقرب إلى سيلا 
خباعبال سهله ا ششک لبم 3 و ري الوه ۱ 
دو لاب کسی قدیسم) د سیم اللون. و تر غل جوانيه البقم الماهتهه 
يطل بابه صريرًا لحظة فتحه وكأنه يتأوه تحت يد الرجلء یفیق فرام 
الظلام؟! يرتعد وهو یری ناصور يلتفت خلفه وقد احمرت عيتاه وكأنها 
اغرووقت بالدماء» لم يلحظ ما یحمله تاصور فى يذه. 

یجلس تاضور على الارض ویسحب متضدة صغیر ق فالا ۱ 
2 لمحو روز نس بره سهان ۱ 
5 زال مات بالحائط اه صورة مطبوعة عليه. 
كر تع س ارا مدرد تی هواد کمن یسل سداد مر | 
acem‏ 
به إلى القريةء في تلك اللحظة ندم على تلاك الخطوة ندمًا شدیداء لكنه 
مستقبلا سيعلن عن ذاك اليوم أنه كان يوم ميلاده الحقيقى. 


1 : 
١ ۱ 
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حب قليلا ناحية باب الخروج» لكن ناصور يصرخ بقوة 
د دید علامة العودة إلى مکانت يعود قراج صاغراه بینما 
اد اصور فى كلماته غير المفهومة وصراخه يقول: 

با 3 م القوى امب طباق لد وي د رسي 
وتر اشر 20 احضر ياتاصضوب 9 
5 يرقف فحأة: يحل صمت تام ییث فی قلب فراح رعيًا فوق رعبه 
ابم كل كلمة وكل حركة تصدر عن ناصوز. لم يتمالك نفسه من 
لو اهد فيترئق إلى الأرضء فقد عجرت قدماه عن حملهء وان 
كن خخلفه الجد ار لهوى دفعة واحدق لقد شمر تاصور عن ساعده 
ر و استا, بیمینه مدية صغيرة حادة التصل مرت أحد جو یف بضقط 
| التصل الحاد على ساعده الایسر فیتأوه فراج؛ پنظر نحوه ناصور 
وهو يضم المدية على المتضدة بجواره ثم یضخط ساعده لصيل 
رات الدم القاتمة يمرا ب دا سحب طیقا من لصا الوا 
, 4 الدماء فيه يتأمل فراج على عدى ضو ء الشمعة المهتز 
آثر آتفاس ناصور المبهورة بعد الصراخ الشدید یلحظ وجود مادة 
ف آسود به كرات صغيرة لونها أحمر قاتم لتضیع معالمها 
ذل الخلیط الشیطانی. يعاود ناصور صراخه ورفع يديه إلى أعلى 
رال الدماء تقطر من ساعده. 


ب الاصاضة عن اكامات اتيا نویه التحضیر بالتقاط حتی لا يتم استعرل اما 
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ظلال الموتى 


| يعدت مدو لم وتخيل با أن ياتى هوم مسر‎ E 
بأحداث کتلك التى يمر بها الآنء أقصى درجات خياله لم تكن‎ 
تا‎ ۳ 
ارتعد وغاص في الجدار من خلفه حینما اطلق ناصور صر خحة جر ا‎ 
آتبعهاي 5 «آهلا حبيبى! . ينظر فراج مفزوعا ناحية باب الغرفة نم‎ 
۳۶ , في کل مکان ايش اعد کن يخاطيه تاصورء اک لا آحد خیرم‎ 
ناصور فیجده لا تزال نظراته مثبتة في نقطة ما بسقف الحجرة وفسألا‎ 
وكآن ريخا عاتية هبت فى الحجرة فقد أطلقت صقير ها وآثارت ذرات ا‎ 
الرمال المتناثرة في کل مکان.‎ 

عجیب ما يحدث,. لقد حرکت الریح ثوب فراح من مکانه و غمرت عد ۱ 
الرمال ل فأغمضها وغمًا عنه» وعندما فتحهما مرة أخرى كاد يفارق الوعى | ال 
عالم لا يعلم عنه شیاه لكن رغبة أخيرة في المعرفة جعلته يتشيث بمعالم " 
المكان. آمام ناصور خلق من العدم جسد عملاق بحتل معظم المساحة, | 
جسد آسود كثيف الشعر تنبعث منه حرارة تكاد تحرق کل شىيء حولها: 
لحظات الصمت طالت حتی آشار اصور ناحية فراح متسائلا: 

۳ ضيف وله ا يا تاضور ال کر 


يلتفت رأس ذلك الجسد الضخم بهدوء شديد إلى تلك الناحية التي ٠‏ 
شاد لها الرجل اس فا وال ما شاهد فاج وجه آسود.. 
عیتان تنز فان دما بلا قطر ات؛ اسنان سوداء توما لسان مشقوق و.. 
ويعقد فراج وعیه تماما 
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نك - شتا أمور ما فى صعيد مصرء ؛ بالتحديد في مقر عمل والدى 
0 اء تلاك المأمورية المشكومةء كان مه أثرها أن عاد والدی منها 
دفعات: ی ور م ا ا 
الصحرای عشروا عليه متعقنًا بعد أيام من البحث. استمرت 
ا 
م ك يتم حفظ التحقيق وتوجيه الاتهام إلى ذلك المجهول الذي 
المقترض أن تصل مدة عقوبته إلى آلاف السنين لکنه لم ینفذ منها 
۳ احدًا ۱ 
تول ت ليلى ذلك بعد عودتها من المستش فى أيام قليلة تسر جع 
بماقوتها التي كادت تفقدها تماما لتلحق بوالديهاء لكن يوم مغادرتها 
ط 000 ا 
۱ ادرها إلى عالم لا رجعة منه. 
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ظلال الموتی ۱ 


هتاك في حیاتنا آمور من الممکن معالجتها وان کانت صعبة وهنالا' 
أمور آخری لا یجدی معها أي عقارء إنها تطبع في الذاكرة مثل نقرش 
على قطع صخرية من الجرانيت الاسود من ذلك ما مرت به ليلى 
فلن تنساه ما عاشت ولن تغفر لهذا العالم مهما قدم لها من تناز لات 
مستقبلا» تخیر لون الصفاء الأبيض الذي كان يملا داخل ليلى إلى لرن 
MGT OTT‏ ۳-۷ | 
له بما حدث لها أصبحت تنظر نحوه بريبة» قد يكون مشار کا بأي شكل ' 
فیما حدت: وان شارك يصمته فقد شاه . 

كيف ستحیش.. و كيف ستتعامل مع البشر ؟! 

تنتهي مراسم المواساة وينفض جمع الا صدقاء والأقارب مر 
الدرجة الثالثة أو الر ابسته لا إرث تر که والدها حتی یتقرب إليها آحد ا 
بسيبه» شقة تعيش فيها ومعاش شهرى يصرق ياسمها من الشركة مع ظ 
مكافأة مادية تتقبلها ليلى على مضض بعد إصرار رئيس مجلس الإدارة ظ 
محاولا إقناعها بأنها حقها على الشركة وسوف تحتاج إليها خلال الأيام 
القادمة في دراستها وحتى تخر جها وحصولها على الوظيفة المناسبة 
وخيرًا فعلت بقبولها تلك المكافأة» فسوف تحتاج إليها خلال الأيام 
القادمةء خاصة عندما تشتعل اللأحداث, 

أيقنت مايسة أن ليلى تغیرت وأن الحديث معها لم يعد لذيذًا كما 
کات لکن واجيها الحتمى المفروض عير صداقة دامت ستين يو جب 
عليها التواجد معها ومواساتها حتى الخروج بها من أزمتهاء لكن هذا 
يتوقف على مدى رغبة ليلى نفسها في ذلك. الحقيقة أن ليلى كانت ۰ 


ی ۳ 
08 ۱ 
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لول شري متها جد آمثال مايسه وماهر بحیاد تام لا تطلب 
طلب وتتقبل آفعالهما وأحادیتهما بشرود دائم. 
سة استمرت قرابة الشهر بعد خروج لیلی من المستشفي» 
الل على زيإرتهاء تقوم لها ببعض الاعم ال المنزلية» تتحدث إليها 
شبوعات مختلفة تقراً مواد الدراسة بصوت مرتقع وتشرح لها 
النقاط: تذهب بها إلى الحمام للاستحمام ومن ثم الخروج. 
اليلى تطيعها بذهن شاود» جثة تتحرك فقط» تسیر بها في الشوارع؛ 
لمطاعم؛ فى المقهی المفضل لديهما.. إنها جسد بلا روح. لولا 
سانات لتركتها في عزلتهاء لكنها قاومت شعورها الفظيع بالضجر 
ايا شفقة بداخلها جعلاها تبقى بجوارها حتى تنتهي الامتحانات» 
آلبداية رفضت ليلى دخمول الامتحان هذا العام» لكنها رضخت في 
أيه أمام رغبات الأصدقاء وعلى رأسهم ماهر. 
9 تورضت له ليلى هز مشاعر الجميع في الكلية من زملاء دراسة 
أعضاء هيئة التدريس» وهذا ما سیضمن لها النجاح هذا العام» هي 
ك ت في احتیاج ملق لمضائب آخری. 
8 اكترأصدقاء ليلى تأئرابما حدث» منذ ما يديد على العام 
لأهرء المعيد بالكليةء يحاول التقرب منهاء لقد شعر في داخله بأنها 
سانة مختلفت وجهها البشوش» رقتها غير المحدودة» صوتها الذي 
من آلحان عذاب» حتی أصابع کفیها الرقيقة تکاد تتواری خجلا 
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خنلال الموتى 


ماهر شاب مجتهد در استا: يمتلك قنو ات ر هة فى الحفظ استطام 
من خلال تلك المهارة أن یحتل الصدارة بشکل ضمن له التعیین كمعيل 
في الكليةء الدراسة تحتل مرتبة أولى في تفکیره لم ینازعها تلك الا 
غير ليلى؛ بعد أن شاهدها أكثر من مرة فى ال 56611019 بدا پتقر ی 
لھا بداية بالتظر ات ثم بكو چیه االأسعلة ب ذللت کان يتحين FF‏ 
لمحادثتها في الطرقات أو في المعامل. 

| 
الانسان. لکنها بعد مضی أيام وكثير من المحادثات تری فيه الشات 
الطیب الذى تتوافر فيه العدید من الصفات التي تحلم بهاء آولها حبه ' 
لها نعم.. إنه يحبها وان لم يقصح. تؤكد لها مایسه ذلك وتشرح لها 
أفعاله تجاههاء إنها أفعال المحبين. لا تقرر ليلى بشأنه قرارًا نهانتا: ‏ 
فقط تترك ماع ها الصامتة تقرر مستقبل العلاقة بيتهماء حت جد ت 
ما حدث وتوارت لیلی عن الحياة وتمزق ماهر شاعرا بألم عظیم من 
اجلها: إنه يو د لو یقدم آي شيء» لو بحطم لها من أشقاهاء لو یتفانی أو 
يذوب کی تعود إليها ابتسامتها وضفاثها. 
وة المشهسة والاعمتحانات وظهور النتيحة التی حماها 
إليها ماهر من الکنترول مبشرًا إياها بالشجاح. كانت كافية بأن تعود لا 
إلى الحياة مرة آخری. وان عادت أكثر صمتا: وشرا» وكراهية لكل 
شسيء حولها. 
أبقنت على عاد قيا بماه سوف تحتاج إليه في الایام القادمت 
لنها الا عتماد عليه فيما قررته وإن لم تكن حتى اللحظة قد حددت 
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كانت اف 











انس أ ژر ز بار قےموقعنا 


ل ومعالم ما انتوته لكنها في حاجة إلى من تستند عليه» لهذا 
| افقت عل مقابلعه عندما طلب اللقاء کی يعرضن عليها أحد 
1 3 فى حیانه. ۱ 
لكان قصیء على مركب عاتم في النیل يتبع أحد نوادی القوات 
لح يجلس ماهر في انتظار ليلىء يتأرجح المركب مع حركة 
قله لکتها حر كة انسيابية رقيقةء مظلة بيضاء تحجب عنه أشعة 
س» يآتيه الجرسون بفنجان القهوة الدوبلء یتناولها على عجل» 
! اس الحاحة ليذه الجرعة ف- مادة الكافيين لل شعال نسبة 
ز لدي يود لو يكون مع ليلى بكل جوارحه لقد أتى قبيل الموعد 
ساعة حتی يستطيع التر كيز و الهدوء و ألفة المکان؛ ثم تأتی هي 
في أفضل حال یستطیع فيها أن یلقی بما في جعبته. يشرد قلیلا 
جذع شجرة موز يطفو فوق سطح الماء متحرکا الهوینی؛ يهبط 
به مل باه الشرن ابن الما بلونه الا بیض ومنقاره نطو یل يذ يضم 
فيه إلى جواره فی رفق وينظر في خيلاء يمينا ويسارّاء ثم يبدأ في 
0 حت فى قاب الأعشاب والرواسب المتراكمة خلف جذع 
رة اموز لعله يبحث عن حشرة أو سمكة أو أي شيء يضلح طعامًا 
مد ساق الموز حاملا طاثره لیکمل کل منهما مسیرته» یعود ماهر 
۷ وید عای باب الدخولء فها هی السدة المقترضة قبل وصول 
۲ ی قد انقضت وريما تدلف إلى المکان بين لحخطة وآحر ی. 
وت تصل لیلی» ترتدی بنطلو نا من الجیتز الرمادی 
وزة زرقاء ومن كتفها تتدلی حقيبة بئية اللونء كبيرة الحجم محلقة 
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ظلال الموتی 





بسیور جلدية. ارتباك ماهر لا يترك له فرصة ملاحظة التغير الذی اا 
على لیلی» فلم يلحظ آنها فارقت اللون اللأسسود وترتدی الآن ملابس 
ملونت ولم يلحظ أنها آطلقت شعرها على شکل ذيل حصان بعد ال 
كانت تتركه على كتفيها كيقما اتفق. 

تلاح لیلی ارتباکه فى يده المر تعشة لحظة المصافست شم 
حقیبتها وهي تجلس ترکن ظهرها إلى مسند المقعد وتملا عینیها بماه 
النهر المتساب منذ آلاف السنین لیشهد على ملایین البشر الذین عاشم ۱ 
وماتواغلی ضفتبه. تما را ها بدفقات من الهواء المشبع برواکح الما ٠‏ 
والأشجارء تفيق على صوت ماهر وهو يشير نحو الجرسون یسالها عن ١‏ 
مشروبهاء تطلب نسکافیه بدون سكر» ينصرف الجرسون. تتايع ماهر 
الذي لاحظ نظراتها فأشاح ببصره يبحث عن اين الماء: طاثر البلشو ن, " 
يشاهده بعيدا نقطة بيضاء تنزلق فوق سطح الماء. تتنهد ليلى في محاواة 
نود سخطها قبل أن تخرجه حممًا فى وجه ماهرء لقد أصبحت سريعة 
لخض + فلتتحدث فيما آردت يا ماهرء حملت نظراتها هذا المعنى ثم 
عقت بكلمة و اسحدخ : 














ع هی 3 

پر قباك اکتر ھی بداية یله الد شرم فهو شعه فى أ که ی عن 

برتب أكثر قي : بة حديئه الذي شرج فيه وضعه في آسرته ثم عرج 
على وى اتيم عدا المالى سجني الم ینتهی فاثاد : 

- أملى موافقتك على الارتياط بىء (مسرعا يقول) أعلم أنك تمرين 
بظروف صعبهه لكنها لا تمنع من الاتفاق كبداية ثم يتم بعدها تحديد 
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ره رو الشف وی ,لا 0 آعلم ما 


و 1 ۲ ۱ لعو ۰ 
1١‏ 0 - 3 


روز ۲ -. 7 اس 


روت ف ليلنى كلاق اطلقت تل ها تحو الضنقة الا ری من التهر 
٠‏ و درم تعود بعیشبها فتجد ماهر 
| صامتا مترقیاه تبتسم لیلی زهي تقول: 

اقتا ماهر .. شرط أن معدم 5 الخطية عامٌا كام بعد هذا 
مجلس لنحدد موعد الزواج. 
١ ۲‏ تیاده يتف ساعر محر كا يديه فی الهو شم بلس مره 

ككل آن الجر سوك عه من بعید فیسأله لیو اری خبجله؛ عن 

0 سيد مده تسم الى م رت عم 
با هة فلم يعير بالكلمات بعد يهدأ قليلا ثم يقول: 
بالطب تیب سا با تم إن کل ما RE‏ نه سو ف اة نت 0۱ 
ار اي نهر مش اا تشرد عه کسر ا 
: عل ملامحها اتعكاسات لصور تمر بداخلها؛ ضور سوداء كما 








امامت ثم فيجأة تقطع ليلى حديثه المسترسل وتطلب منه: 
“ماهر آنا ون سحانخه للتغییر .. ماو أباك فی وعجلة شار 2 القاس 5 


5 وس 3 
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تتصارع بداخله دهشته مع سعادته» ثم یجیبها بتلقائية: ظ 
- يسعدنى ذلك طبعًا.. تحن في أجازة الصيف..(يزوم لحفلة)» 
رايك في رحلة إلى شرم اله ۴ تقام رحلات عيارة عن أربعة أي 
و أسعار ف.. 
تقاطعه لیلی بکلمات حازمة وهي تنظر إلى التهر ناحية الجنوب | 
- آسوان يا ماهر.. رحلعی إلى أسوان. 
يسألها مندهشاء آسوان في الصيف؟ ! كيف ذلك؟! قبل أن ينرل 
أكثر في بحر دهشته تقف ليلى وتحمل حقيبة يدها وهي تقول: ١‏ ' 
- سوف أذهب الآن لحچز تذاكر القطار إلى أسوان.. هل ستائى” 
ن 
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فراج 











گر فراح تلك اللحظة جیداء وكأنها كانت بالأمس ولم يمر عليها 
سبو ات تفاصيل منزل ناصور مازالت محفورة في ذهنة» حتی 


1 تان يتذكرها جيدًا. 





لم کم غاب عن الوعی: لکنه عاد یفتح عینیه فیشعر بثقل 
3 في جفنيه مؤخرة رأسه تولمه وكأنه تلقی علیها ضربة نبوت. 
جاة ما حدث: یجول بنظره مشدوهاء يبيحث عن ذلك الجسد 
7 و 0 الخ فة خالية إلا منهه يجاول 
ل تام وتصدر عنهآثات خفيفة» من باب الغرفة یظهر ناصور 
و المتسخ ووجهه الاسود بدا منحیّا قليلا عن ذى قبل» يبدو 
إيته للم الأولی قد شسخلته عن التفرس فی جسلهه: هه آقرت إلى 
أك المساخيط التي شاهد بعضها من قبل يبتسم ناصور ویتوجه 
/ ي يده ناححية المتضدة المنخفضة يجلس وهو یتجدث بهدوم: 
أف کالہ آکن ا عل النز جة۱9 
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با ظ 

جع بي ۱ 
کا و خن ؛ لکن السوال الذي يشغله قفز ار 





- من هذا الذی طهر.. هنا.. قحاة. .۲ 

ار اس إلى نفس المكان الذي ظهر فيه ذلك لشي مع سر 
كلماته بحروف مبعشرة: يتناول ناصور كسرة خب جافة لي 
سائل أصفر يحوي الطيق اللي کان ييحمله الحظة حول يلقى بها أ 
جوف فمه المظلم: یمضخ بهدوء مجيبًا: 

- ناصور الکبیر؟! لقد رحل.. آحضرته من جلك. 

ع هن آجلی آنا. 

س نعم. لقد أنيتنى وبداخلك آلف رغبة انتقام» ولن يحقق لك 
المطلوب غير ناصور الکبیر. 

- ناصور الکییر؟! تقصد أن من حضر هناء كانت روح جدك؟ 

يضحك ناصور حتی یختلط طعامه بهواءه فيشرقء یبتلع ما فی ند 
سریعا قبل أن تتملکه نوبة سعال يسود على |ثرها وجهه أكثر مما هو : 
بعد لحظات یتمالك نفسه ویحتسی سائلا ماء من إبريق آسود مصنو ۽ 
من الفخار» يهدأ ثم یقف لیواجه فراج الذي لا یزال جالسًا مرتکتابظیر ‏ 
إلى الحائط» یتحدت بقوة محملا حروف کلماته سعادة وكقة 42 بالات ' 


بكل من 








- ناصور من آقوی الشياطين يا فراج؛ رغم قوته وب 


بستحم د ولیس بمقدور ای ساحر مهما كانت قو ته آن یس تحضر ها 


کے 


۱ 52 . 
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۲۱ ورانته..‎ ۲ ١ 

0 3" دقن اند وقاوم رغة شديدة فى الهروب 
١‏ اکن الفضوكورضبه في الاتقا من والد ید ا 
فيضنت إلى تاصور وهو يقول: 

En ل‎ 





ii 
3 سار‎ 


.زیمت بدت مصطنعة) لماذا تكثر من الاسئلة!! لقد 
| ما دار بينك بين والد تلك الفتاة التي تود الزواج بها. 

| راج قلي لكن تعلو علامات عدم الفهم وحهه وهو يتساءل: 

آل أخبرك الرجل بما دار بیننا؟ 

يش ف تاضور تسده ویتار جح نات ۵ العف فی الهواء؛ لعو د 
اة يصمت فجأة و وسو د سل اة یتحسرج صو نت على إثرها: 

۳ رانك لا تعلم قدراتنا جبدا.. لماذا ات الى هنا إذن؟! 

هان ۴ الرحل و ظر دنی فن ته شب فل هه : ا لانتقم و 5 
- تب أبنت . 

لك ٠‏ هذا.. لكن (يصمت وهو يتفرس ملامحه) بشروط يا فراح.. 
مو مو اف غل آی شي ۶. 
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يجيبه فراج مسرعاء ققد سيطرت عليه رغبات الانتقام ثم رغبا | 
في رياط بتاك اد اميل نعي و ة كلها مكاست نات 
إنه لن يخسر شيعًا بآى حال له ساط لا بلك شيا یسوم 
SS CRE,‏ 
راج بتركيز شدید. في البداية تظهر على وجهه علامات الاستدر | 
ما وف ساح E‏ 
حتى محافظا على صلوات صورية إلا أنه ارتيك يشدة؛ فما بطل 
الساحر یخرج به إلى الكفر. 
ناصور يعلم جيدًا ما يفكر فيه فراج» فقد مرت عليه من قبل نوی 
أكثر طهارة ونقاء من فراج» تمتلك بداخلها فطرة تجعلها ترفض ۱ 
ما یطلبه منهم: ام | فراج فكان يختلف عنهم اختلافا کبیرا» إنه شا ١‏ 
جحود. ناقم؛ پحتاج إلى المال» لا يحب العمل ویو د لو يأتيه الما 
من آیسر الاعمال» ویضاف إلى كل ذلك أنه یمتلك رغبة حقيقية | 
الا نتقام والافتراس. انه ذلب شرس لن يثتية عن تحقيق رغباته ادا 
پخبره ناصور بأن المتردد لا مکان له هنا وعليه الانصیاع للأوامر بلا 
تقاض ولا فعلیه الخروج فورا» إلى حيث الذل والهوان والفقی ۸ 
لم یستغل الفرصة الان فلن تعود إليه آبدا» فهناك فرصًا لا تأتى غير مرا 
و احدةیا فراج؛ وهي الان بين يديك. ثم يشيح عنه بوجه إلى وکن ر 
الغرفة ویبدا بتلاوة کلمات هي آشبه بالتعاویذ. 


0 
1 


۱ 


۱ 
کمن تسيل فتاه الماد قبحشف سل 5 و يکي من فقا الحباة: يعفر | "۲ 


فراج بخدر في أطرافهء إنه الان يعر ض لمحالة لم بعر فها من قل + و کار 


۱ 
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وه يستقر بداخله یتذکر فجاة ما مر به منذ أن أتى إلى هذا 
1 على الأرض بل ره متا كفب سقط وا 
9 آلدمو یتان؛ وهذا الكائن الذى نوليه ظهره الان. 
١‏ 3 فته ومعاملته كجرد. 
1 إلى تاضور وتف ما بطلبه مته لحقق كل ها بريد ولأا 
ل وابته صاغرير: تطلان ر ضائه؛ یتسم دااخله سلة. 
التي مسوف یر کها فراج مستقبل » أن ذلك الذي ابتسم 
1 و هی انما کان شبطانا ۳ من ناصور الاصغر [نه 
الأصور الکبیر و الحقيقة التي سیدر کها مستقبالا آبضا آنه کان 
لی کل ما هو مطلوب منه حتی ولو لم یسکنه شیطان آخر. 
فر اج بخطی بطيشةء ینصاع تمامًا لكل طلبات ناصور يمد 
: ر کاشفا عنه كم جلبابه ساعد مغلطح يتناثر عليه قليل من 
8 وصفرا”. وکما فعل ناصور بساعده مشذ قلیل» يأتى 
ویصتم تع جر سا في ساعد قراح حتى تسيل مته الدهاع؛ بحر کات 
محفو ظة لكثرة ما کررها؛ بهمهم بکلمات مبهمة بصوت ضعبف 
لاڀ ثم يعلو تدريجيًا حتی یصل إلى الصراخ كلما علا صراخه 
و نظر اته بسقف الحجرة: یتفصد جسده عن عرق غزيرء يتزايد 
لی ساعد فراج حتی انه تألم و حاول جذب ذراعه» لکن نشبث 
عل يستسلم تماما 
| ۳ لام فراج لم يكن نابعا من رغية قدر ما كات نابعا من ضعف 
ار تام لقد تلاشت قدراته وأضحى دمية في يد ناصور يحركها 
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كيف یشاء: كان يشاهد ما يحدث وكأنه يجلس فى مكان قصی آرا 
شاسه عسلاقة تعر خی أحداثًا لفيلم جالیع كان يشامد مستمتها معا 
خوفه» حتى ينتفض على صرخة مدوية أطلقها ناصور قبل أن ب 
E‏ ظ 
يقف فراج مذهولا متأملا جسد ناصور المسجىء ينتظر وقرف 
یعحدت قل يكون تمصسلة من ضمن التقاصيا الكثيرة الجديدة عليه كل 
يعم صمت رهیب. يطول.. ناصور لا يتتحركك يناديه فراج. لا یج 
يميل نحوه يتفحصه. يقرب يده من أنفه. لا أنفاس» يرتعد منتفضًا |! 
الخلف» لقد مات الر جل» يقترب متردداء بطرف قدمه يدفعه حتى يقلا 
على جانبه؛ يطاوعه الجسد. لقد مات بالفعل» يشهق فراج وینظر لى 
كل مكان مرعوباء يرتد بظهره نحو باب الغرفة؛ سوف يخرج بهدو ۷۱۰ 
يطلق ساقيه للريح. لن توجه إِليه اصع وی علا يما بقار | 
ای هذ ی یسد فتخته » بستدیر لیقر هار با ت سل 
لخلف. يقاوم ضارخاء» بسقط ارضاء تصطدم راب 

م دماؤه غزيرة» يلتفت ليشاهد حسدا عریضا ذا 













فتحة الباب» تغطى الدماء عینیه تصنع غشاوة» تذوب قوته وتتلاشى 
تهب عاصفة تثير الرمال» دوامة رملية تحتوى جسده» فى قمتها نيرال 
ف له » يستمع إلى صراخ وعواء ذئب فى مكان فریب.. يفقد الوعی. 


و ود 





للمزید من الروایات والكتت: الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 


ج صت ع يجڪ سسوم ز بار ق موقعا sa'reralkutub.com‏ 
د 













قن + القطار السریح في مبحطته الا خيرة بمدينة آسو ان تفتح آبواب 
7 الأولى بهدوء من العربة الثانية وعبر الباب رقم (6) نشاهد 
تسد فسحته وقد نو قفت لحظات تتأمل تفاصیل المکان نظارتها 
ية توارى جزءًا كبيرًا من وجههاء ترتدى الجینز و تحمل حفیبه 
رة على ظهرها: تطأ الرصيف بقدميها فیظهر خلفها اماهر «وقد 
لى وجهه الإرهاق بعد رحلة استغرقت أربعة عشر ساعة تقريبًا؛ 
اقترب فيها القطار من أسوان كلما ارتنحت درجة الحرارة» حتى 
قوق في عرقه بمجرد أن تو قف القطار وحمل حقيثه على ظهره 
ر حقيبة أخرى خلفه على عجل صغیر: الحقيبة الثانية تخص ليلى 
الها في بداية الرحلة عما تحویه بعدما حاول رفعها لكنه قفشل 
| غير المتوقع» أجابته ممتعضة : 


باه خضت يا ماهر.. لا تكثز من الاسئلة آرجوك. 





للمزیاد من الروايات] والكتب الحصرية 
انضموالچروبساحر الکتب 


او زيارة موقعنا | ے sa'feralkutub.com‏ 








ظلال الموتى 


يتقيل ماهر حلدیتها الجاسد وتعبيرات و جهها الصارمة: بطي 
ضبهاء ما مرت به من أحداث كان كفيلا بأن يقضى عليهاء انها | 
مثل قطعة أنيقة من زجاج رقيق سهل الکسر؛ يتحدث ماهر بذاك || 
نفسهء يسير خلفها مطيعًاء » يحبها ويتمنى أن تقرب بينهما تلك ار | 
فی أسوان وان كانت الحرارة مر تفعة. 

بعد خطوات یستوقف ماهر لیلی کی يحتسيا مشرويًا بارا 
ااي عي ع e n‏ 
بهدوءء كانت في حاجة لترتیب آفکارهاه لم تخبر ماهر ولا أى #8 
بما خططت له خلال الأيام القليلة الماضية. 

ذهبت إلى مقر الشركة التي كان يعمل بها والدهاء ذهيت لات : 

بعص الا جر اعات الیخاج ۸ باستالام المكافاة العاصة تتفت ۱ ۰ 

مام یر لني كلف بها والدهاء مساكن باعل ار 
قرية الکاجوج" بأمسوان: موقع العمل في أحضان جبل " بريرو" 
امتداد سلسلة چبال البحر الاحسر ۱ اهقه الا رتفاع. سم تتمادى ۶ 
الاستفسار كيلا تلفت الانظار الها. 


بعد ال نتهاء من تتاول المشروب البارد ینتعش ماهر قليك وتظهرا 
على و جهه ابتسامة رضا وهو يشير إلى ليلى بأن يرحلا لو أرادت 0 
تقف تاركة السکان؛ تهبط درجات المحطة إلى الشارع العريض," 
تتتشر عربات الحتطور وإلى جوارها خليط من الرجال والأطفال 
تجمع بينهم البشرة السمراء والأستات البيضاء اللامعة» طيبة لا تلحظيا ' 


واس الشاردةء بلمحظهنا ماشر و تیم وهو يصافقم طفاد ويساله اا 
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UDI‏ بججد0ي ۵ دابا تدعا ودره 2,۲۶ > 
















ق الذي مسبق وآن حجزوا فيه مسن القاهرة. يصافحه الفتى 
دی وكل مر ايتناوك نی من ماهر 
م تور فاسع بعلو ا فهر انحو ماهر متسائلاء 
9 ۲ لما ای تساؤله؛ ثم يمد يده ليساعد ليلى في 
1 قات ويتحرك الحصان على مهل متخذا طريقه يميئًا ليقطع 
الجانی حتی يصل إلى شارع کورنیش النیل. 
رود لیلی الدائم الا آنها لا تستطیع متابعة صفحة الماء: یمتد 
سا تحشه اشجار النخیل وتزین صفحته بعض المراکب 
| خثلفة ما بين غشاء وهتاف الباعة مختلطة برنين 





القهاء بجر اعامت الا ستقبال 0 العتدق: فكو حه لیل إل عرفتها 
آمل الذي يحمل حقيبتهاء وخلفها يحمل ماهر مفتاح غرفته 





إلى حجر تها بدون أن تتحدت إلى ماهر تغلق الباب خلقها 
عى ماهر عامل الفندق بجده مندهضا مرن صمتها و معاملتها 
۲ ینفحه بقشیشا یجعل ابتسامته تعود الیه بسرعة ثم يسر إليه 
لك قليلة عن أن لیلی قد تعرضت لققد والدیها في حادث ك لیم 
۱ ۹ بعلامات أسى يظهرها على و جهه بدت مصنوعة لکن 


الاش تفكيرهاسوى شي واحد فق تدهم أي تفن 
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تفاضيل خطتها وتناقشها مع ذاتهاء تبحت عن الفخرات وتحاول | 
الحلو لن المتاسة لهاء كانت تتخیل أن والدعا قد تعرض لمكيدة ماله 
على إثرهاء لم تعخیل مهما كان خیالها جامخا أن يكون و الدها لا 
كل تلت مان خلال هذه الأيام القليلة التي قضاها بعیدا عتهماء] 

خحطتها تعتمد على عدة محاور أولها هو زيارة موقع الشركة || 
كات يعمل به و الدها. 





لوم يكن اليو م قد اتف بعد وكان مقروًا أن شع یساش 
النهار» حتی يأتى الليل فیخرجا للتنزه على ضفاف النهر يتناو لا بعل 
المسليات» ولا مائع من نزهة نيلية في قارب بصحبة طقل آسوانی, ١‏ 
لکن ما قررته لیلی كان يختلف عن ذلك تماما فقد أخيرت ما 
بانها في حاجة إلى الاسترخاء بقية هذا اليوم وسوف يبدآن رحلتهما م 
صباح الخد وافقها على مضضء ولزم غرفته ولم یعلم أي شيء ۷ 
فعلته لیلی في ذلك الیوم. 
ترتدى ليلى ملابسها وتخرج من الفندق بدون أن تشر ك مفنال 
حجر تهاء کی لا يكتشف ماهر خرو جها حال نزوله لای سببه : 
عير شواوع المدينة التي خلت من المارة بسبب الحرارة المر شا 
ی ان 
شسوارع المدينة من الناحية التجاريت. ما أن تصل إليه حتى تن ر 
لمشاهدة المعروضات» تدخل محل لبيع العباءات والجلاليي 
الأسوانية والنوبية؛ تقابلها فتاة نوبية بايتسامتها العريضة مرحبة هاا 


للمزيد من الروایات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
- 10 11 أ 117 ,612 52,۲7 







قاوز بار 5 مو قعنا 








وب شديد تسألها عما ترغيهء تتأملها ليلى بنظرات طويلة 

ات أكون فتاة نوبية. 

اك البائعة وهي تجيبها : 

ظ إز.. الأصل النوبى غلاب يا أنستى 

3 ما تریدین.. تفضلى. 

الصف ساعة تخرج لبلب من المحل كإحدى فتیات النوية من 
o‏ اة مر رکشه؛ غطاء الر اس الفخفاض : خی الوشج 
اس متاطق الوجه لم تنساه فتاة المحل. 

سحل كانت امابوا إلى أقصى درجة: استطاعت 
5 بداحلها والتعرف على الكت من عادات و تقالند أعالى 
19۹ ا علمت كف EB‏ و اى قرية ۰ e‏ 
۳ ا EE‏ صاذقت ا اجان ال 
ت ما دامت بضاعتهن موجودة لديهاء لکن إصرار لیلی على الانطلاق 
الكاجو ج الآن» جعلها تخرج تلیفوتها وتجری اتصالا بفتاة تدعی 
رة وهي إحدى البارعات في الأشغال اليدوية على الطرح 
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ظلال الموتى 


والعباءات» أخبرت منيرة بأن هناك ضيقة عزيزة تود لو تشاهد إلا . 
الیدویه بنفسهاء ولم تجد حيرا متها لتكون وف 
تنهي الاتصال وتعطى رقم تلیفون منيرة | إلى لیلی وتصف لیا كنا 
لوصول حتى ميرة اي ستجدها في اتظارها. تدقع نبلى أ 
المبلغ الذي حددته فتاة المحل شم تصافحها قبل أن تتصرف. رن 
منها بنبرات تحصل قلمًابأنها قد تعود لها مرة أخرى إذاتطاب الا 
ذلك» وهي د: نشعر بأنها سوف تعودء ثم تركتها لتغرق فى بحر | 
وترحل. 
لا تستقل سيارات النقل العامة كما نصحتها فتاة المحل. بل ار( 1 
إلى أول تاكسى صادفها وطلبت منه التوجه مباشرة إلى قرية الكاجر م٠‏ 
لم تهتم بنظرة التساؤل اليادية على وجهه وجلست على الکنبة الخلا 
تلقی بنظرها عبر النافذة» تتا بع تماصيل المکان ینطلق السائق ی فى طر باه 
محاولا تاذل الحدیت ميل » لكنها لم تجبه أو تجاریه فیما قال فار 
لصمت ومتابعة الطريق ور کاب السیارات من حوله مخرجًا ندل" 
على كل مار وإت لم یخطی. ۱ 
لم تكن لیلی تحلم من قبل بأن یخدمها القدر بهذا الشکل » ار 
بعد سوء الطالع الذي رافقها موخرّا: قفي اللحظة الأولى التی شاهدت 
فبهسا رة وتبادلت معها آحادیث التعارف حتی علمت | آنها این 
شسدوان» خفیر موقع شركة مقاولات کبری مقرها الرتیسی فى القاهرة, 
حتی سقط قلبها من بين أضلعها. 


E د‎ 
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للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


ا وز رة مو قعتا »9 نابا ۱0ج ,619 2,۲7 > 
وق صخ ر اوا 


























اب ما حدت لحميدة في تلك الأيام» فجأة وبعد متتصف الليل 
ا ل الفتاةء تتح لك بعیو لا شعت جة لكنها ساز ده و کاأنها ما تزال 
3 اق نومهاء تخر ج من حجرتها بهدوء تسیر مثل هرة بخطوات 
١‏ نب اي موت حتى تصل E GRE‏ 
الب: لو تأملنا ذلك الجانب لنشاهد ما تنظر إليه لو جدناه خاویا 
لكن إن سألنا حميدة عما تنظر إليه؟ لأجابت بأنها من الأصل 
موجودة فى هذا المكان الذي نتحدت عنه» إنها في غرفتها وتنام 
4 : 3 عا ١‏ 
اب ا لتخر ق 2 ساکنها ي > نكو سخ ماسر لعجو 

7 1 ۱ رب و صدية في حنق ديك تمك 


: 35 
| TOF | 
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ظلال الموتى خضت 


يدها نكر وجهه تريد إيناظه لكنها فجاة ورمتهي القوة تقيض 
رقبته بكلتا يديها. 

ینتفض الرجل مفغزوعا ولولا قوته الجسدية وانحفاضته المفا جتة لا 
استطاع النچاة من فض الحدیدیه» يعود إلى الخلف مفزوعا حتی || 
لم يشر يجزء کر من زوجته أسقله زوجته التي تصرخ وهي : 
مها 3 

فى الليحظة کرای انا التالية للخطرء التی تستدعی فيها آذهاننا أخملا 
الماضى» تخيل والد حميدة آن قاتله ليس إلا أحد رجال عائلة الطمانى 
فبین غاتلتيهها ثآر طال أ ند دالبل الکار» المقصرا 
أبتاء عمه؛ يود لو يضرخ «لا ذنب لی إنهم أب بناء عمى لثم يستدعى ذهلة ۱ 
سييًا آخر لهذا الهجوم المباغت عليه » فقد تسخيل أن منافسيه في التجارا. 
یو دون القضباء ء عليه بعد صفقته الا خيرة التي اقتتصها من بين أيديهم, 
فا ل آن پس تقر ذغنه على تفسیر لما يحدث كانت الزوجة قد استماذيط | 


| 











پالله ومدت يدها بسرعة واضاءت الأباجورة بيجو از ها. 

پرتدان فزعا وهما يفاجتان يحميدة ابنتيهما تقف أمامهما بملابس 
نومها وشعرها المنكوش من أثر الوم وعينيها المفتوحتين بشكل | 
مخيف. تصرخ الام احميدة *بینما پردد الرجل اسمها بصوت خفيض ١‏ 
عير ميدق . 

- مابك يا حميدة؟! ظ 

صرخت الام بهذا السؤال بينما استجمع الرجل قوته واقترب من . 
حميدة لیمسك بیدیها ویهدی من روعهاء توصل بغکره المضطرب 
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کی الس أن حديدة لا تزال في حلم أن كاض من اسه قبل أن 
۲ ها نيه رهسا لعلها تفیق» ترتد حميدة إلى الخلف عطرة 
5 هه هر بت أركات المكان؛ كانت صيحتها ا 
ا لكن علامات افیا على رجهي اد كانت أقوع؛ 
الك ف الرجل بعض قوته النى كادت أن تتزلق خارجهة من حسدة 
از زوجته على الوقوف والاقتراب من حمیده» إنه رباك سفینه 
۱ الب وغليه التصرف السریع. يقف مو اجه ا ابنته وقد أولى ضوء 
و أووة الشاحب ظهره» فبدا وجهه سود یضوص في قلب الظلام؛ 
» حميدة بإصرار وتسأله مرة ثانية: 


لماذار فضته. .بل وطردته شر طردة بدون أن تسالنی عن رابى؟ 
چ الر جل بسو ال ابنته» ینظر نحو زو جته لتقاسمه دهشته ييحرك 
و ا يروي قراس ایب 
را لا ييحتاح إلى شرح؛ لکن سوال حميدة وما يبدو 
من غضب هو ما یحتاج إلى تفسیر. لم يجيبهاء :با سألها بشدة: 


آجنت يا حوسلدة ۱۴ 


ات المحجتو ن.. 

0 همه بدا رمي دز عن اه وتعحرك قبضتیها إلى 
ها شحفز شدید لا یدری الرجل ما الذي قار في للتعيرة ۳ 
يفل لك لكت اد کمن يشاهد مش تر اجیدیا 
ظ حت ية المسرح؛ فقد ار تفعت يده العريضه إلى أعلى نقطة يمكنها 
بيات موعن باو نار ة تسقط من أعلى جبل البریرو؛ 
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على خد حميدة الأيسرء صفعة قوية كان لها صوت يصم الا 
لكنه لم يكن الصوت الوحيد في تلك اللحظة. تقد صاحبه صر اا 
الأولى من الام التي آطلقت صرختها وهي ترفع كفيها لتحتوى ؛ نهم 
أو بالاحری تر اری. آما الصرخة الثانية فکانت آکثر دویا وهی تعر 
من حميدة لتهز آرجاء المتزل والمتازل المجاورة التي استیقظ بعلم 
أهلها مفزوعين یتسائلون عن میت هذه الليلة. ۱ 
توقع الجميع أن تتكور حميدة بعد تلاك الصفعة فى آحد الجرال 
وتعود إليها طبيعتهاء توقعوا أن تفيق من ذلك الكابوس وتقدم اعتل ۱ 
وتفسيرًا سريعا لما حدتث. لكر: أيا من هذا لو یحدت. فقد قفر را 
حميدةء بخفة لاعب سيرك وبشراسة مضارع» لتقبض بذراعيها على 
رقبة والدهاء تعلقت ركبته ودفعته بجسدها بقوة جعلته پتر نم 
لحظات قبل أن يسقط على حافة السرین يسحركة لا إرادية تجذيه زو ا 
إلى الخلف وهي تدفع بيديها حميدة وتصرخ بعبارات: 
- اعود بالله من الشیطان الرجيم.. بسم الله.. پسم الله.. 
لقد أيقنت الأم بفطرتها أن مايحدث الان ليس سوى أفعال 
تسيطانية؛ يدفع الرجل يد زوجته وقد استفاق من ذهوله ووقف مقا 
هذه المرةء في لحظة واحدة يقبض على حميدة من يديها و یلفیا 
خلمها ثم يحتويها بجسده» كانت تقاومه بحر کات عنيفة من كل جزء فى 


جسدهاء يشير نحو زوجته بأن تعطيه آي شيء ليقيدها به؛ تفزع الام من 
هول الفکر 5 لکنها لم تجد بدا من الانصياع لرغبته أمام نظراته النيرانية. 





للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
اویرزبارق_موقعنا ۱10-7 1 ۱ 1 ,612 52,۲۶ 
اج سرت للم 

















أقل من دقيقة كانت حميدة مقيدة القدمين واليدين وملقاة 

اسرير بينما تقف الام مشدوهة في جانب ولسانها يلهج بايات 

آن الکریم» أما الأت فقد جلس على حافة السرير يلهث وهو 

اوی تحت تد العنيفه كانت حميدة نتمتم یکلمات 

زوم تصرخء يتناثر من فمها لعابهاء دموعها لم تتوقف عن 

۰ لکتها ليست دموع بکاء أو آلب حمیدة نقسها لا تدرئ أى 
ولا آي حالة انتایتها الان. 

0 الرجل : 

بابك يا حمیدة؟ 

۹ 1 لهانها ودموعها تخیر شم بثبر ات سر سه باه كان علی والدها 

رض علیها الامر وهي صاحبة القرار في ثم آنهت كلماتهاء التي 

من داخلها وكأنها تنزعها بسکین عن جدار التصقت به برغ 

تا لاقر اج 1 

ور الوالد وتنتابه نوبة هياج وانفعال» لا يصدق شيئًا مما یسمعه 

هزه رلا شك ا يزال یخوص في کابوس فظيع» ينظر نحو 

د له طاليًا منها العون» يجب عليها أن توجهه إلى ما يجب أن يفعله 





فى أحيان كثير نصاب بحالة من الشلل الفكرى» يعجز معها العقل 
و مرك خطوة واحدة تلك كانت حال ال رجل» حتى اقتربت منه 
لله تمسك بيده وتنتحى به جانبًا: 

للمزید ۳ الحصرية 


۱ روك شاحر الکتب 
او ز بارة مو قعنا ___ 0010 619,112 2,۲7 > 





ظلال الموتى 
- اینتتا بها مس شیطانی يا راضی.. لنأتيها بأحد المشايخ الان. 
قبيل افتراب الشجر ١‏ الات سين ان | 
عميقء لا صوت غير مواء قطط تتصارع أو كلب يقلد عواء الذئي/ 
يستعيذ الرجل الوحيد الذي يسير مسرعًا من الشيطان الر جیم؛ عرأا 
الكلب في الاریاف نذير شوم يطلقون عليه اعواص ۷ قعندما ايرس 
(الكلب ينتظر آهالی القرية حادث بشع أو ححتى حالة وفاة عادية. 
يسرع والد'حميدة خطاه آملا أن يلحق بالشيخ منصور في مزلا 
قبل أن يخرج لصلاة الفجرء يصم أذنيه عن أي صوت متذکرا حال 
بنته الغريب وكيف تركها مقيدة في حجرة نومه وزوجته بجوارها تفر 
ما تحفظه من آيات القرآن نظرات ابنته الدموية لى يتساها ما طال ل 
العمرء تقد انفطر قلبه وهو يراها تتداعى آمامه. مس شیطانی بكرن 
نتيجته موافقتها على الزواح بهذا الصعلوك المسمی فراجا؟! موكد أل 
السبب حلفت ما وعدت ج وان تيت ذلك بالقجل فلا سبیل ہا 
غير قتله وتمزيقة قطعا وتركها على قارعة الطريق کی تنهشها الكلاب ١‏ 
الضالة. 
يمحل لي تراه وج عنصو ری تاه الت تنل سای 79 
الشارع والتي يعرفها جميع أهالى القريةء طر قات خفيفة خحفيفة يستمع بعدها 
إلى صوت هادئ يأتى من الداخل. تدر یرتک انا 
متسائلا عن الطارق؟! یتلقی الاجابة فيفزع الرجل» إنها ذيارة و لا 
ريب مهمة لا يفتح النافذة إنما یتغیب لحظات بعدها یظهر في ثوب 













۱ از 
للمزید من الروایات والکتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب 
او.زيارة_موقعنا sa'feralkutub.com‏ 















انش اسيك رافي : ساله ب مسبت تلك الزيارة فى مثل 
۱ ۱ ۱6 

أب رل من يده ول به عبر الطرقات الضيقة للقرية» بهمس 
حت يتابعه الشیخ منصور متفعلاه دنه بقدر حميدة متذ أن 
طفلة ت تتردد على كتابه لحفظ القرآن مع أقرانهاء الاحظ فیها نبو غا 
۳ ا ب سل باق أهالى القرية عندما تركت السعيد وسافرت 
ا اس بالجامحة بم د تفوقها في الثائوية العامة. مذ عدة 
وهي فناة القرية الجميلة المثقفة المؤدبة» الآن تتعرض لمس 
الى وتطلب الزواج بصعلوك مثل هذا؟! لقد تمكن منه الغضب 
قارب غضب والدهاه فا تاه ينه سر بیان الیل 

ل لحظات كان یجلس الشیخ فوق مقعد يجاور سرير حميلة التی 
ی بكى وتزوم وتهمهم بكلمات مبهمة يستشف منها المنصت 
ات " الاج . الزواح. آنتحر.. ”© يقرأ الشيث متصیرر آیات من 
آن نا كريم كان یستخدهها کثيرا في حاللات طرد الجن. من قبل 
قت قلیل كانت قرانته تانیبتتانج ملحوظة» أما الآن فها هو 

| ويقرأء حتی يعلو صوت قرآن الفج وحميدة على نفس حالهاء 
۱ ار اس جابة ما أو ای رد فعل أنحر يدل غلى تأثرها بقراءة القرآن: 
ن ١‏ دب اس ی نب اش ی ید داد اهب اره 
0 , من عمق بتر إيمانه بطبقة صوت نورائية ليقرأ بها الآيات» يتأمل 
اء عبر خیاله طالبًا الغون. 


ال له ۲ 4 الله آکیر .. 











0 7 روليات الكت الحصرية 
انش وز وا ۳1 الكتب 
او زبارة ة مو قعنا 2 SER‏ 619,117 2,۲7 > 





ظلال الموتى 


الله أكير» الله أكبر .. 

أشهد أن لا إله الا الله.. 

أشهد أن لا إله الا الله.. 

أشهد ان هید رنيو ل الل 

يحردد صوت المؤذن في المسجد القريب باذان الفجرء يصال 
ترددات المنؤذن في المسجد الشرقی؛ يجيبهما ثالث من الم 
الجتویی. . يرأ الشيخ منصور بصوت آعلی فجأة تتفض -. مد 
تعتدل لاس ا me‏ 
منصور رعشه خفيفة تسری في جس دهء بینما يتراجع الأب مذهر ۱۷ 
خطوتان إلى الخلف» تضيع صرخة الأم مع تلك الصيحة الهائلة الى 
جر جت رن حمیدق صرحة آصابتهم جميعًا بالخرس والذهول. 1 
ر ا م کی ر 
رجل أدمن شرب الدخان» نزعت حميدة قیودها ثم وقفت مراجها 
الشیخ منصور. تحرك یدیها بقوة في الهواء کمن یقاتل اشیاحاه لکنها 
سم تقرب مته» لم یتراجع الشیخ متصور انما یقف معصدتا ۱ 
المتوقع بأ رفع صوته وقد اختار آيات يعلم عن نا کر يب 
الشياطين» تصرخ حميدة وبدلا من أن ترتد إلى الخلف أو تتکمش آماء 
الشيخ منصورء تقفز بقوة أسد ورشاقة غزالة وقی غمضة عين تکون تا 
فيضت على رقية والدها لحشنقه. 

يدهل الرجل حتى ينسى أنه يمتلك يدان يدفع بهما الاذی» لا يبدى 
أية مقاومة؛ تحاول الام الابتعاد د خطوة:؛ تتعشر قدماها فى بعضهها 
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للمزید من الروایات والکتب الحصر ية 
انضموا و تن الکتب 






اسقط آرضا فاقدة الوعى» فقد ارتطم مؤخرة رأسها بحافة 
آلمصنوعة من حشب الزان القوی» بعدما تفيق ستشعر با لام 
ستجد دماء| غزيرة قد سالت منها وتخثر بعضها في شعرها 
4 افيف زادتها بوسا. 
ور بعد كقرة ای نهدا وی شقن بيديها 
ا تسقط فاقدة الوعىء ین داد الأمر تعقيدًا 
۱ ال لم يكن يكن آمامه غير تصرف واحد وهو يري الر جل أمامه 
لسن فرط ذهوله ولا یسدی أية مقاومة تذکر؛ یمد يديه ليمسك 
61 من کتفیها من الخلف لیجذبها بکل ما آوتی من قوة» وكأن 
امن نار حقيقة: تصرح حميدة وتقفر مرة ثانبة تاركة 
ل قط أرضابينماتقف هي في مواجهار شيخ منصور في تحد 
ود قراءة القر آن» نز ايد نظر اتها اشتعالاء لكنها لم تجرق على 
زاب + مندء بنفس الصوت الاجش تقول: 
لمي جمیعا: . كرف تجراون عل مه اوه تاضور الكبي . 
برع الشيخ منصور فزعا شدیدا عند سماعه اسم ناصور الكبير؛ 
4 بجد أمامه غير قرات ابا ا د ٠‏ في 
كظة التالية تقترب منه حميدة بعينيها الدمويتين وقد مدت يديها 
آبها» يعود الشيخ منصور إلى الخلف خطوة تمائل تلك الخطوة التي 
اربتها هي بینما يرفع صوته بایات القرآن وقد مد ذراعيه في الهواء مثل 
ساد لو سالات اشم ار فه » فیجاة تدوی صر خه رهيبة تهز المکان؛ 
ل أن سقط ححميدة أرضا فاقدة الوعى 
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للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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رن فقد ينذا الديعد سقوطها اراک ار ده ب ج 
على شكل تمثال فرعونىء كان قد جذبه من فتحة خفية آسفل منفيل 
ملسو جاجد "| 
على مه خر و رآسها فت ةط فاقدة قدة الوعى 
سريعًا يقيدها قبل أن تفيق مرة ۷ ويحدث ما لا یحمد عقيانا 
يساعده بحماس الشيخ منصور حتى إنهما يلهثئان. يوثقانها بترلا 
وبداخلهم رعب لم يفصحا عنه وهو الخوف الشديد من خلاصها ها 
المرة من القيد. 
يقف الشيخ منصور صامتاء لا يجد ما يقوله إجابة على تساول باب 
صن نظرات والد حميدة. لما و جد راضى ١‏ مت محيمًا على المگاد ا 
يتحرك نحو زوجته التى ما ژالت مسجاة على الأرضن»ء يتحنى علبها 
ليُجلسها محاولا إفاقتها بکلمات و حرکات قليلة» لو لم تكن صالا 
مرض لاستجابت لدعو ت وحرکاته لکنها قد اقتربت إلى الوفاة منها ا 
عن الحياة. 
بخطوات مترددة يقترب منه الشسیخ منصورء يربت على کتفه بهدو؛ ظ 
وقد بدا على و جهه الفزع» ما یزال مأعوذا بالاسم الذي نطقت به حمیا.ا ۱ 
قبل سقو طهاء يقو ل : 
- لنستدعی طییبّا يا حاج راضی. 












يستجيب الرجل مباشرة؛ هو شخص عنید» لکن ما یحدت الآن 
اعاده إلى طفل مطيع» لقد شاهد اليوم ما لم يحلم بجزء منه من قبل . نبا 


1 ۱ 
۱ ۱16۱ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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تست سس سس سس و ز بار قےموقعنا 
















احمل تلیفونه من أعلى منضدة جانبية» يبحت عن رقم ویتصل 
1 عدة محاولات يأتيه صوت ناعس مشاءب. لا يرك له مجا لا 
سار وكأنه يود أن تقرغ ما بداخله من شحنات» یقول: 


الات بسر 
#تور وليد.. آنا راضى المرازيقى وقي انتظارك حالا.. بسرعة يا 








هي ي الاتصان استكمالا لتق حالة التو تر إلى الطبيب کی یأئی 
۱ سل لم تمر سوى دقائق حتى آتاهم صوت رنين چرس 
ب راضی لیاتی بالطارق الذى لم يكن سوی الدکتور و لید. 
| ألا اباب ماب لول تا آخر لفت 
#لكته لم به له آية عنانة» انها تلك النظر ات المتلصصة من شرفات 
ارات مو كل انهم يقظوا على صراخ اینته: فلب قط من 
٩‏ هیرا جمیعا! لى الجحیم. یجذب الطبيب من يده بسرعةء 
ل به إلى الغرفة مشيرًا إلى زوجته فاقد: الوعی؛ يقف الطبیب 
۱ 0 باه ده مد نمم عن از یه المسرى وا هد 
رهيبة ملقاة على السرير وآطرافها مربوطة بأركان السریر و الشیخ 
ور شيخ القرية يقف شاردا مأخوذا وقد شحب لونه شحويًا شدیذا 
آگی الموتی. قبل أن يسأل الطبيب» يعيد الرجل رفع يده في إشاره 
إلى الزوجة وهو یقول: 

رأسها اصطدمت بحافة الدولاب» فقدت الوعى. 

ل الطيب نحو حميدة نتسائلا: یقتله فضوله یکمل الاب حدیثه: 


| سوف تشيركيكا التفاصیل.. لکن عليك انقاذها الان. 








للمزيد من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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بسحب الطبیب مقعدًا من أحد الجوانب وبمعاونة الحاج راضيا 
یرفعان الزوجة ويجلسانهاء يبدأ الطبیب عمله یقتح حقیبته ویستخرم. 
منها جهاز قياس الضخط. بعد استعماله وبعد تمریره السماعة على أكار 
من مکان یضعهما جانبّا» یستخرج عقاراً من حقیبته ويسحبه على عجل 
ليحقنه في وريدهاء ثم ينظر فى أكثر من اتجاه حتى یجد بغیته: زجاحلا 
عطر على التسريحة» یلتقطها وي رشن منها زخات على وجه الا 
ابحظات و تفیق مسألمته ترفع يدها إلى رآسها تتحسسهده يشاهد الط 
الدماء المتخثرة» یستمر في عمله منظفا مکان الجرح ثم يضمده تعتدل' 
السيدة لتفحصن المسگان» يدو أن دا کر تها قد عادت لها دفعه واحدل)" 





یطمتنها الوالد مريتًا على کتفها: 
- لا تخافي پا حاجه:. سیکوت كل شي ء طا باذن الله. لو سحل" 
یا دکتور ولید.. حقنة مهدئة أو منومة لابتتی حميدة قبل أن تفیق من 
یندهش ولید. كيف يطلب منه تخدير ابتته بدلا من أن يطلب من 
علاجها..۲! يود لو يسال هذا السو ال یتو قم منه الاب ذلك فیکما : 
- افعل ما اطلیه منك وسوف نشرح لك کل التفاصیل يا ولید. 
قال جملته الا خيرة بقوة جعلت ولید يتحر له منفذا آوامره انه بر ی 
توترًا رهيبًا ولا مجال للاعتراض. تعود للام طاقتها وتغرق حمید: 
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للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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5 يقة: يتوضالشيخ منصور وخلفه الحاج راضی و الطبیب. 
7 3 صلاة الصبحء فقد أشرقت شمس هذا اليوغ أخيرًا. 

ل لهم الزوجة طعامًا عفیفا مع أكواب الشای» بذلوا مجهودًا ولم 
انما یکی : شیسی یحتاجون إلى شي ءَ ستدهم يمضغون اللقيمات 
چیه فى صالة المنزل والحاح راضی يسرد لهم كل ما حدث منة أن 
3 الصعلو ك المسمی فراج وحتی اللحظة. 

اثر الدکتور ولید حتی إنه یقبض بشدة على کوب الشای في یده. 
لحظات یو کد أن هناك سبیّا علميًا لحالة حميدق ینظر ناحية الشيخ 
ور پستمد منه العون» یجد الشیخ شاردا مضطرباء لا یزال شاحب 
له لما يطول ضمت الشیخ یسأله: 

ھا بك یا مولانا؟! 

ا امس حطر 

رای ييجد داخله خاوياء بخرح زفرة طويلة يشعر بست‌خو نتهاء 
as‏ 
لدب ن الی جواره لا يحركان ساكناء بل يصدران إليه انهزاما رهيباء 
و الشيخ منصور بنظرات مستجدية؛ یتمنی لو أن آذنه قد خانته وأن 
سیخ لم يتوه بجساته الأخير ق لعل وجهه يعبر عن شيء جر لكنه 
يدم لحظة رو لته و جه الرجل الد ۳ آکبر ستاء الساعات القلبلة 
اض اضافت الی عمره عشرات الستین. ی خطر يامولانا؟ يسال 
بدلا من الأب الذئ بدا أن 'خطيا ما قد آصاب جهاز النطق لدیه: 
NL‏ 


E‏ الكتب 
او ووا ة مو قعنا com‏ 619,112 2,۲7 > 








ظلال الموتى 


يسمل الشيخ منضور ويحوقل» يرفع كوب ماء يزدرد بعض ما فيه ١‏ 
أن شعر بجفاف شديد فی حلقه يقول هامسًا: ظ 

۱ 
تجرآون على مواجهه ناصور الخبیر . 
استفسازا من آیهسا یمط الطبيب شفتیه ویتساءل هو الك بحلا 
و اسجدة: 












بعت ۱۲ 


- في البداية دعونی آشرح لکم معنی صوت حميدة اللأجش: انه ام 

- صوت من اذن یا مو لانا؟ پسأله الطبیب. 
امامی من قیل. 

- و مادا بعتن ذلك؟ نساله الاات. 

- یعتی قوة التحدی يا جاح راضی: تاضور هذا من آقذر الشياطين 
وآقواهم ولا یقوم بتحضیره واستخدامه إلا رجل قد کفر یکل شے : 
وتلك هی المصيبة الکبری. 

تیب م سقط قلب راضی ولا یقدر على التنشس » نته تستسنح یداه ونه تقلت ما۸ 
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ا و ززبارزخ پزمو قعنا 















؛ تسا كن الص حات أبنت والدموع جقت» یمحر ك يليه بعبية 
و الذي يمد يديه ليمسك به: قبل أن یکمل تا 

1 دم التحدى يبهذا الشسكل» ی لي عر 
'نستجيب فيها لطلباتهم ویتم التقاوض» ما رآیته اليوم يعنى آن 
ض؛ لا سبيل غير تحقيق هدفهم. 

١‏ ا ہا ا 





۳ 
I 
الإ‎ 


أن يتزوج فراج بحميدة. 

الظلق صرخة مدوية:؛ ينتفض الثلاثة في مقاعدهم وقد توجهت 
أرهم ناحية باب الحجرة التي تقطن فيها حميدة بالرغم من أن 
3 المدوية كانت آتية من مكان آخس بدا ذلك من قوتها» فلم ' 
تظهر من خلف ستارة جانبية مفزوعة تماما وعلی ملامحها زعب 
بقی» آنها الام. :وحة السید راضي: فخت و جهها وغارت عثاهاء 
هر لك مثل مومياء تملکهاجتی؛ تمد یدیها آمامها فظهن. ت عرو قها 
3 اي آعاد العللاثة نظر اتهم تاجته اء كات ی و ار تا یلته 
3 قبل أن تسقط یعود بها إلى داخل الغرفة تمسك بصدر جلبابه 
۳ مصنوع من الصوف الداى ن» توفع عینیها نحوه متوسلة. تقو ل- 

9 لا.. لا یا راضی.. 
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يحتضنها كأنه يحميها من السقوطء الحقيقة أنه كان في حاجة ما ” 
لمن يتوكاً عليه؛ یتحر بها الهُوَيْيَ ناحية غرفة جابيةء يهسن ها 
بكلمات مطمئنةء لن يترك ابنته فريسة لصعلوك ودجال. 

للمرة الأولى في حياة راضى التي عبرت العقد الخامس بقليل 
يتعرض لامر صعب مثل ما يمر به اليوم؛ يُجلس زوجته على مقعلا 
ويعطيها قليلا من الماء تر فضه بدفعة حزيته من يدها اليسرى بنا 
تجفف ذمعها سنناهاء ساعدها راضى پمحرمته» يشرد فى همه الحدیا: ۱ 
تخور واه فينزلق إلى جوار مقعدهاء تلتقط يديه بخان همو مهما باه " 
کلمات؛ یر کن زاسه إلى خصرهاء لم یصل إلى تلك الحال من اله ان 
والضعف من قبل» هل تنقلب حياة الافراد فج أة هكذا؟! كيف نعيثر 
فى دعة ونامن غدر الغد؟! لو كان المتعدی على ابجه رجلا لقاتله وها 
تركه إلا صريعاء لكته الان يواجه شبخاه يركز نظره على تلك المساحة 
الفارغة عبر باب الحجرة یتامل.. كأته يري ذلك ال ”تاضور " محجسنا 
أمامه» كيف یکون؟ يسآل نفسه؛ مؤكد يكون على صورة دموية قبيحة. 

من قبلء ومن خلال أحاديث عابرة؛ يعلم أن هناك دجالًا يسك. 
آطراف الجیل یسمی ناصورا ”.. لم یولی الامر آية عنايه» حتی إن 
لم یسال عن معنی الاسم؛ تلك أحاديث الرعاع» هکذا يراهاء ولا يجب 
أن يخوض فيهاء رجل قوى وثرى» يأمر فيطاع. الدجل سبيل الضعفاء 
والفقراء. تضغط زوجته يديه لعله يفيق من شردته» تهمس بعد قليل : 


- راضی.. آخرح للر جال. 
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وم يڪ أ ژر ز بار قى موقعنا 















3 ۱ ب متضور والدكتور و لند+ يتتحام الر جل متشيعًا ول جنه 
لد تهدل كتماةء 1 زو جه : 





ب الباب یتوقف يستدير نحوها متأملاء لن يضيع اپنته أبدَاء لكن 
اللا إلى ذلك يتحمل قادة القافلة عبء إنقاذهاء علية التحرك 
اقلذة كبده بدون أية خساثر تذكر. حميدة تمثل زهرة العائلة» هي 
للها التي تلقى بعيقها على الجمیع: تذهب إلى الجامعة متأنقة في 
ا) تختال بجمالها؛دائما ما يشار نحوها بكلمات الإعجابء فيعلم 
هصدت من تكون. يُبدى إعجابًا صامتاء يختزنه في سويداء قلبه ثم 
و يتركها تضيع آبدا مهما تحمل من خسائر» سوف يساوم المتعدى 
للم له كل ما يريد مقابل حرية ابنته وإن لم يفعل قتله. هذا قراره 
Ê‏ لوف يخر ج الات لیتحدث به إلى الشيخ متصور والدكتور 





بعد لحظات من الحديث بين الرجل وضیفیه يوافقة الشيخ متصور 
١‏ حط 5 المساو مة» فقد ا كه ماء هي محاوله غل أن خالل فی 
مشب 9 لت الانهيار. 5 رفضن الدكتور وليد ذلك مو كذا أنهم E E‏ 
ا إخضاع ' "حميدة” للقتحص الطبی؛ لايد أن يأخذ العلم سبیله أولاء 
م يقت ف وقد أشاح بوجهه بعيذا وهو يتأمل القراغ عبر نافدة جانبية؛ 


320 
1 5 
ہے 


سرام وت نوات والکنب الحصرية 
دوك شا 
ET‏ جر ات 


او زيارة موقعنا sa'feralkutub. .coma‏ 





ظلال الموتى 











ينهره الشيخ منصورء يؤكد آنه يعلم جيدا الفارق بين الخز بلا 
والخر اقات وسن التحقائق» ولیس فى حاجة تسیا مثله لتعليمة كفن 
یفکر و کیف يسيرهء یتراجع الدکتور ولید قلیلا» یعلم جیدا قدر الا 
منصور؛ يضاف إلى ذلك فارق السنء مهما وصل إليه من علم لا بم 
- اعتذر یا مولانا.. حضرتك والد.. لکن العلم یقضی.. 
يشير نحوه الشیخ متصوو بعاد مة التو قفا مشاحاها اسیتر سباله؛ ۳ 
بتو جه بحدیثه إلى السید راضى : ۱ 
- لا مانم یا سيد راضى من الذهات : ببحميدة إلى المستة لمستشفی کی 
یجری الدکتور ولید ما يريده من فحص.. وفي الوقت نفسه نتحرك في 
- حاضر یا هو لانا.. ۱ 
يقول ذلك بقوة ثم يقف ساحبًا مقعده خلفاه يجمع قناع البؤس ' 
الذي اعتلاه خلال تلك الليلة الدامية» يكور قبضة يده ويضرب بها على 
مسند المقعد» يصيح بكلمات قوية مصوغة من نار : 
مالم تشاهده من قبل . 


ik ۲ 
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تیا تا المحل e‏ كانت مقتضبة 0 
ی تفاصیل العمل: لم يكن الامر في حاجة إلى مهارة حاذق 
بستنتج أن منيرة قد تعرضت لشی جلل, تقربت منها لیلی بأحاديث 
رلت قدر الامکان نسیان كل ما مرت به من مآسی» حکت لها 
ايا من وحی الخيال عن جذورها النوبية وعن انتقال آهلها إلى مدينه 
لكتدريةء كيف قابلت الحبيب الأول» ماذا كان يعمل والدها قبل 
أله كيف تحبها أمها بعد أن تفرغت لرعايتهاء قصص كثيرة وهمية 
اعدت في از الة ذلك الجدار الذي شيدته مثيرة حول نقسها. 
انت منبرة عن فقدها لامها من سنوات طويلة» تمنت لو كانت 
مها خلال تلك الأيام الماضيةء فقد تعرضت لما لا یتحمله بشر؛ قالت 
بك ل ثم انفجرت باکیة: اسعفتحها ذل ملويلة يضعوربة نالغة استطاعت 
0 ا والتشرب متها کی ی مزيرة حموعها تار يعم بدو نوه 
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ظلال الموتی 


ماکان يجب أن تظهر جانبًا مأساويًا في حياتها مع ضيفة منلها في 
لقائهم الاول. 

تحتويها ليلى بحتان حقيقى» لقد اضطربت. عاودتها الذكريات 
والا لام لا تعلم شيئًا مما مرت به منيرق لک تعاطقت معهاء يدو نم 
رابط بين ما مرت به لیلی وما مرت به مثيرة» لکن مثيرة حتی اللحظة ام | 

تققد أحذا كما فقدت ليلى» تری ماذا ی 9 لم تمنت لو أن و الد ۱ 

كانت بجوارها في تلك الأيام؟! ثم لماذا لم تذكر والدها في الحوار ' 
الأخير المصحوب بالدموع ولو مرة واحدة؟ 

تسالها ليلى عن والدهاء تجيبها بهدوء: 

- في مقر عمله بموقع الشركة يعود صیاخا.. يستيقظ ووفقا لحاكه 

طلبت ذلك کی تمضى معها أطول فترة ممكنةء ابتسمت منيرة وهی 
تشهقء ثم تقول قبل أن تقف مثل دجاجة مفزوعة وعلى وجهها سعاد: 

ثم تقف مسرعة معتذرة عن عدم عرضها ذلك منذ البدایت أوقفتها 
ليلى محاولة التغلب على توترها وقلقهاء راسمة إبتسامة حنون علي 
وجديهاء تقول: 

2 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
02 - 11112 117 ,612 22,۲7 











2 سا و زیارة,موقعنا 













وف أساعدك في إعداد 0 لو لم يضايقك ذلك. 

١‏ تال خر بطريقة تمثيلية بها شيء من خجل؛ كما 
نم بامّ تجذيها منيرة من بدیها بر اقا دی سعادة حشقیة» ققد 
؛ تحو‌ها بر احدء شاهدت فیها صديقة تعرفها من سنوات. 

و منیرة عدة أكلاات على لیلی؛ تحمل بیدها حبیبات کبیرة على 

, گرات صغيرة بها مسام تأملتها لیلی وكأنها تشاهد قمم شعاب 

ابره تساك مرا تیا بعضها وم مه 
کشا ۰ صعیدی.. أكلعنا المفضلة. 

8 ك صغيدى؟ أشبه بالقطع الصخرية..!! 

تصنعه من القمح البلدى واللبن الرائب والكمون والشطة والملح 

نوم بتكويره وتجفيفه تحت لهيب الشمس ونحتفظ به طوال العام. 

گیف يتم طهيه؟ 

تعرفین ذلك لو طهوناه معا.. 

اوقتا ممتعًا فى العطبخ» آعدوا ظعامًا شهيّاء حيث شاركت 

ى في صنع أطباق الكشك بصدور الفراخ البلدى؛ ثم أعدت أطباق 

اللاو لما بعد تناول طعام الغذاء زینتا المائدة معًا بالاطباق وأصناف 

ات المختلفة من مقلات الطعام فقد صعدت لیل ؛ بعد الحاح 


تن 


۱ 3 7 سر ت م لوقه جر م 


E:‏ من ال سن القديم و اطاعت مچ 8 في البحث عن لمرة 5 ماو آو 
0 قسوف نستمتع بمذاقها کا 3-3 تستطم هنب 8 ة احفاع سغادتها 
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ظلال الموتى ۱ اضيب 


بلیلی وبکل ما تفعله» تابحت بعين خجلی عیون الجيران وهي تتابعون 
فوق سطوح المنزل لكنها لم تعلق حتى لا تثير حفيظة ليلى. 
علی المائدة أكلجا 15 تخل وق ليان اصناف انطعام تخر شن ابا 
ثم تقیل عليها نسعيدة» اظهرت اعجابها الشتديد بغمر ة الخیار المنقم ها 
في المش حتی [نها التهمتها عن آخرها رغم آنها كانت حريفة بعفم, 
اشرب ثم اطهرت راان امات انی كان مميرا ۳24 
أكدت أن صدور الفراخ لها مذاقا خاضًا مم الكشك. 
لم تکفا عن الحديث لحظة تفاصيل كثيرة سردتها لیلی واا 
بها نيرق بعدها بدأت منيرة فى الحدیت عن تفاصیل كثيرة من سیانها ۱ 
منطقة التى يبدو آنها شائكة جذاء بدات الدب ۱ 
عن مهندس یدعی عمر على" قاهرى أتى للموقم الذي يقوم والدها 
بحراستة. ارتبکت ليلى كثيرًا لحظة سماعها اسم والدهاء استغلت ‏ 
شرود متيرة للحظة و کشک دمعاتها وهي ترك المائدة لتجلس على 
كنبة في جانب الصالة. تقيض مثيرة في وصف الرجل؛ كانت مضطربا 
جذا؛ تتنازعها الافکار» تذكره تارة بهدوء ومحبة تطغی على ضرتها؛ ظ 
وتارة أ بتقمة شدیدة: 
فجأة وكأنها تذکرت شیفا كان غائبّا عنهاء قالت منيرة: 
- سوف آعد طعام الغذاء لأبی. ۱ 








ثم توجهت إلى المطبخ و جذبت صينية صغيرة وعددا من الأطباق؛ 
الدي كانت قد بداته. حاولت لیلی جرها لنفس الموضوع مرة أخرى 


1328 


للمزید من الروایات والکتب الحصر ية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
سساو,زبارق_مو قجنا 7 -. 1110 نا 10 619,11 2,۲ > 


عت بشكل ملحوظ تماسكت ليلى في اللحظة الأخيرة 
3 | للقاء آخر تفيض فيه بحرية أكثر, ثم استأذنت فى العودة 
الى ود با اجره تخب ها مت بانها سوف تذهت بعد 
عل في المدينة لتسلیم بعض المشغولات اليدوية» تفقان 
1 لد اللقاء 
ا ر يق عودتهاء شاردة الذهن؛ إلى الفشدق؛ تخرج تليقونها 
ول مسن حقيبتهاء كانت قد ضبطته على وضع الصامت منذ أن 
من الفندق» تجد أكثر من عشرين اتصالا من ماهر لابد أنه 
ليها قلقّا شديدًاء تتصل به» يقابلها بثورة عارهة تترکه يُخْرِج كل 
کله حتى يهدأ ويتركها لتبرر له عدم ردها علی اتصالاته. قالت 










برجت في جوله فلت أن أكون نها بعفردی» تست العليفرت 
21 م الصامت منذ أن كنت فى الفندق وارغب في النوم. هذا 
2 ماهر ۱ 
/ لها ما بر ویر بأنه سوف ينتظرها في بهو القندق» 
ل بط طعام الغذاء ليتناولاه معاء ينتظرها هو وعصافير بطنه 
توق بنفس الهدوء تخبره بأنها تناولت طعامها ليأكل هو حتی 
ار الشاى» تغلق الهاتف ثم تشرد فيما ذكرته منيرة 
گرت اسم والدها متأثرة حینا ونافرة حینا آخر لابد أن هناك آسرار 
۲ خفیها منیرة» غدا لن تتركها قبل آن-تسرد لها بقية الحكايةء سوف 
0 ليها كلمة «الحکاية اکی تحكى لها كل التفاصیل. تر تبات 
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ظلال الموتي 


ترددت لحظات. ماذا لو حملت حكاية منيرة أخبارّا جعلتها تخرج ۷ 
صمتها؟ تعکر لحظات تم تقول فى داخلها: ليكن مايكون. سو 
تمسك بأطراف مشاعرها قدر الإمكان کی لا تنزلق رغمّا عنها» أما | 
انفجرت مشاعرهاء فلا حرج ولا مان فليس هناك أفظع مما تعرنيي 
له من قبل ما سوف يحدت لها مهما كان لن يكون أحد اعدا 


تقغرب من الفندق. تتذكر آنها ما تز ال بمظهر الفعاة التوبية» ت: 
وهي تتوفع رد فعل ماهر لحظة رویتها على هذا الوضعء تعبر الشار 
في اتجاه باب الفتدق؛ تحاول تدبیر تبریر تقدمه له رغصا عنها لم سار 
نفسها تفكر في منيرة وما ستخبرها به في الغد» كيف ستمضی بر 
حتی تلتقی بهاء لابد آن النوم سیجافیها كما جافتها الراحة من رل 
ل حوارت E‏ ی و لاوا ۳ 
الصارصة» والدها.. يمر الآن علیها مثل طيف... انتساهته العذبة: پل" 
الحائية حاترت على دیا وتمسح شعرهاء آحضانه الحالياا 
يتمزق داخلها وهي تتذكر كم أنصتت شت إلى دقات قلبه وهي ترتمی سا 
صسدری کم كانت تعشق کرات فیصوت الى کل آلف مرن الان 
تتذكر بعضنهاء كانت نظرات تحمل خشية من الغدء تحمل خوفا على 
وحيدته إن رحل وتركها. 

ماذا الان ياأبى..يا أحب آهل الأرضن الى قليى ؟! تركتتى و -, 
بالقعل.. حتى إن أمى رحلت خلفك وكأنها تأبى العيش بدونك.. آ؛ 
تبكى بلا ضصوت.. تسیل دمعاتها على وها تری صورة والدبها 

















للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او_زيارة_موقعنا sa'feralkutub.com‏ 






دل ل الاب رأس بلا جسد والا 
CEC‏ 
۱ اكاك کاو تشه لگ ساوة باضقلت الط و مذهو له تققب 

اها سيارة ريع نقل يقو دها فیما يبدو طفل في الثالثة عشرة 
قرب متها بسرعة جنونية» الموت يقترب متهاء يعلو الصراخ 
| بعضی السيارات قد تو قفت فجاة والتفقت کل رءوس المارة 
لاك البسسارة لكل ارال لو الاو و 








۱۳ 


۳ ۳ 1 
۱ ۳۹۳ الژوایات والکتب الحصرية 


""اتضموا تروب ساحر الکتب 
او زبارة موقعنا .1112 1 تناع 6121 52,۲7 












¥ اناصوریا! غيرك فى قبلى تمه !! 

عل الشيخ منصور وهو يلقى بتلك الجملة في وجه ناصور 
ب اقلم الرجل پوجه جامد مثل وجه كلب میت منذ أيام ملقى 
ريت ارم یا ا 
۱ عا على آطر اف جبل الشیطان كما يحب أن يطلق عليه 
ه قابل شيطانه للمرة الأولى» والیه يأوى وقت مناجاته وسحره 





BH 


نداب ناصور وهو يستمع لصوت الشيخ منصور يناديهء فأجابه 


ا تعمد ذلك کی اتی لر عب في قلوب زاره بدا يهل 


= 


للمزید_مز من الروایات والكتب الحص ية 
انضموا ور ساحر الکتب 
او ز بارة مو قعنا 2 . 10 10 ت17 12 619/1 2,۲7 > 





ظلال الموتى 












لم یتحدث السسيد راضى يكلمة واحدة منذ دخوله إلى الم ۱۴ 

لم یکن پتخیل أن على الأرضص آماکن مثل هذهء لا من خیث و ۸ ۱ 
المكان» لكن من حيث ما يلقيه في النفس» يشعر بانقباض رم 
اختناق وکان ما يعنفسونه من هواء يذهب ولا يحل محله حناء, 
السوائظ مز رکشة بقطرات دماء تاشغة ويقايا أكوات انشای + 
غريبة تملا المکان كان أظهر ها رائحة روت ماشید. | 
کنبه صغيرة من حلب الكافور لا يزيد طولهاعن المتر وعر لين 
خمسة وعشرون سنتیمتژاه یجلس علیها الشيخ منصور والسید راد 
اا الرملية المخلو طة بأ حجار یجان 
صتا لكلمات الشيخ متصورء متابعًا بأذنيه كل خركة تصدر عن ال 
راضی حتی إنه کان ينصت إلى صوت دقات قلبه المتزايد دلالة » 
اتشعاله الشدید و توتر ی كان یتو قم هر ی فعل متهور طبيعى آن یبدا 
ذلك من أب یفقد اینته بهذه الطريقة» لذا استعان ناص ر بتعاو یذ تسا 
له الحماية السغلية وقتما يريد وظل يرددها في آعماقه بدون أن تيا 
نهنا شفحاه. 





ينتهي الشیخ منصور من سرد ما حدت مشيرًا بأصابع الاتهام إلى 
ذلك القابع على الارض آمامه بابتسامته الجامدة التي لم تخلر ٠‏ 
تمع فها هم کبار قرية الکاجوح یتضرعان إليهه یو کد تاضور ألو 
لا دخل له بهذا الامر» فهو لم ولن یفعل شرا آبدا من خلال تحضف 
للجان: إنما يستخدمه في آعمال الخیر فقط: هنا ینفعل السید راضى 
ویضم قبضته بقوة مطلقا زفرة یستشمر الشیخ منصور حرارتهاء فيرب" 


3 ۱ 
۱1 241 


للمزید من الروایات والکتب الحصر ية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
0222© . د ۱۱ 62115 52,۶ 








و«جوووويي س د س لصت ها وز نار قےموقعنا۔ 















ی ركبته طالب منه أن یتماسسك قلا ثم يلقى بجملته بانفعال 
ا غيرك فی قبلى تمة !۲ * 
5 ابرجل إلى الخلف مقدار خطوة حتی تقتر ب يداه من منضيدة 
وا فرج واحدء يسخبه إلى الأمام شم يلتقط مده كاب 
4 فج ونه كات الله المصصة "يمس ك به ناصور ليقسم 
1 عل لك هن بض شخ ممصو في قر سب 
منه ولا هیکته ليلتقط المصحف من ید ناصور ثم يقول وهو 
ل مكانه: 


۹ حاجه إلى قسم على كتاب الله. 
7 ية أنه تعجب لحظة أن راي كتاب الله في مشا هذا المکات؛ 
ل باداخله آشیاء لا یعلم طبیعتها؛ و کأن کل آیة» بل کل کلمت 
باب الله تنادية بان ینقد‌ها من بين ید هدا الشيطان المصتوع 7 
ل اقفر والتقط الکتاب. لکنه لم يفصح بذلك فقال ما قال آما 
3 یندهش مما فعله الشيخ منصو إنه يعلم حقا تلك الرابطة 
ربط الشیخ منصور بکتاب اللهء یعلم ذلك لاعن إيمان مماثل نما 
:ْ تقس الرايطة التی تربطه بالکتاب لکن على التقیض تماما 
تج اه الا خر اتجاه تقديس وآخر تدئیس. يدرك أن الشيخ منصور 
نك جیدا ولن يصدقه إن آقسم» إنهم يعلمون بكفره التام يكل 
1 فى هذا الکتاب» لا پهتم؛ ينظر نحوهما في بلادة» ي 





3 : ۱۳ 





3 2 1 
لم تأتى للاتهام.. إنما أتينا لاتصالح. 


۱33 5 والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب 
او بارة ة مو قعنا . 10 11 ت 12107 619/1 2,۲7 > 





لال الموتی 


mS‏ مج من ؟ 
- تعلم يا ناصور ولا داعى للمماطلة.. آنا علی استعداد ابلق 
تراد آیت والمدعو قر اج الذي استاجرك. ۱ 
یتحدت السید راضی للمرة الاولی بحلك الکلمات؛ حاو ل ۱۷ 
الإمكان التماسك وعدم الا فصاح عما یعتمل بداخله» قرر أن یبدا ۱ 
المال» مشل هوّلاء لن یجدی معهم حدیثا عن الأخلاق. يعم المي 
لحظات قبل أن یتحدث ناضور بصوته ال لفحیحی المشروخ. تر 
حروف کلماته مبعثرة عبر لسان آلدغ تعاوته الایدی في الشرح او سم 
المعنی ‏ یقو ل : 
- الأمر لا یتعلق بالمال يا حاج راضی.. لقد أصبح فراج أحد آي 
آتباع ناصور الکییر . ۱ 
و كأن المکان یهتز مع کلماته‌فقد قالها بشکل تمئیلی اهترز حسل 
على إثرعاء برقع ذراعية في الهواء وکانه سوف يتلقى قف الحا | 
عليهما إن سقطء يعلق نظره بقضاء الحجرة لحظات کی يلقى في : 
3ان ر ی ار كان ا ی ا a‏ 
لكن السيد راضی لم يعد يحتمل مايدور فى هذه المقبرة العفنة ثم 
لقد شبهها منذ أن فخ بالمقبرة العفنة» يضاف إل ذلك کذب ال عل 
الذي اعلن أنه لا يعلم شیثا عما حدث لابنته ولا ید له في ذلك بل 
وآحرج کتاب الله لیقسم غلية مک دا ذلك وها هو بعد لحظات يبعال ۱ 
أنه من صنع ذلك ویو کد أن فراج أضحی آحد أتباعه هو و شیطانه: 7ا 
هوّلاء وکیف یعیشون بیننا على الارض؟۱ يسال السید راضی نفس 












للمزید من الروایات والکتب الحصر ية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 


اا ااا ااال 2 ئر/7/_ ئ29 ااا ےا وہ زبارقےموقعنا sa'Teralkutub.com‏ 
کچ دسا 



















ر اجابة الوقت ليس وقت تأمل وبححث عن إجابات جدلية» 
أ لاطا ضرق انحرو لذ یتفعل ویهب واقفا: یفلت 
يد اليش م متصور الذى يحاول تهدثتهء يرتقع حاجياه وثثمر 
نل ا وجه باللون الا حجر جنار تصاعد دماء الاانقعال» يصرخ : 
۱ لسم بیخالق الكوت إن لم ينتهي هذا الأمر الآن لاأفتلثك يا هذا. 
پور اصور مکانه ليتقى آکبر جزء من شحنات الغضب الصادرة 
ا راضی: یضطرب داخله: يقرر استدعاء شیطانه لیحول بینه 
[رجل» سوف يطلب منه أن يخرسه ویشل حرکته: وقتها سرف 
إلى أطلال جسده بش موخ طاليًا مته أن يتضرع إليه طالبّا عفوه: 
1 طلهم لحظات حتی ينهي تعاویذه يقول: 
ءقونی الأمر كله الآن لدی فراجء بيده الحل والربط» وإن لم 
فو نها و | قلیلا ست استدعی ناصؤو الکبیر ليخبركو بتفسه 
قه مع قراج ولیس معى. 
ل من جماته شم یمد يده إلى تقس الدرج لیحمل منه کاب خر 
سه لیے صقرا أوراقةة؛ بالية حو افه يتعامل معه بحرصن شلید؛ 
ي صفحاته على دقعات کمن یمی موقع الصفحة التي يريدهاء صور 
سومات وطلاسم تظهر تباعاء حتی بصل فيضع الکتاب على ركبتيه؛ 
ا و ده تحتوى على رسوم شيطائية 
للاسم سوداء بقع حمراء جافة و کأنها دماء تساقطت ذات یوم يبدأ 
سور في تحريك شفتيه بشكل غریب وقد أغمض عينيه. 











بد منن#الووايات: والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îferalkutub.com‏ 





ظلال الموتى 


i: E E O 

فيل الم + هو أن يكون هناك حوار هادئ» يطلب الدجال بعده | 

المال. یدفعه السید راضی وير حلون. یعودون إلى المنزل فاذا , 

قدعادت إلى طبيعتها وينتهي هذا الكابوسء أما الآن فقد خر 

الامور عما توقعه تماما وهاهو الدجال يقرز اس تدعاء شيطانًا لسن 

به !! أي فك وضلال يتبعون» يتوجه خار جا ماتيا بكلسات تدم | 
عشبه الشديد: 


- لقد طفج الکیل.. لا يمكن أن آتواجد في مثل هذا المكان. 

لم يستمع أحدهم لكلماته ولم يلحظ أحدهم خروجه من الغرلا | 
إلى الصالة غير المسقوفة ومنها إلى الفضاء أمام المنزل. كان ينول 
أن یتبعه السید راضىء لکن ذلك لم یحدث استفرقت خط ان ۳ 
حوالی خمس ثوان فقط لا غیر بعدهایلتفت مفزوعًا على ص 
صرخة مدويمة قهز المكان حتى إنه تخل أن صاعقة من الساء ل 
ضربت أطراف الجبل القريب فاهتز مکانه بت يتسمر الرجل في الا سس 
وريه أطنانا. ماذا حدث خلال انثوانی القليلة التي ادارا 
فيها ظهره؟ 

و تمامافو ر فراءة تعاویده؛ بحركة خاطفا 
يمد يده بمدية صغيرة إلى ذراعه المکش وف لیصنم جرخا تنشجر نه 
الدماء على الفورء يفزع السید راضی لحظة رژیته الدماء السو داء دض ۲ 
من دراع ناصور. لکنه لا یتبع الشیخ متصور فقد ذهب عقله تماما ۱ 
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للمزید من الروابات والکتب الحصر بة 
انضموا لجروب ساحر الکتب 





اونا 5ة ]مو قعتا 5 ددبت را ابا تدعا 021 ۰2,7 
و وق ...تسس اورا 



















ل آمام عینیه حميدة ابشه تتألم وتتقلب جاحظة العینین؛ حتى 
باهد‌ها تسقط مغشیّا عليها من فرط فزعها على ابنتها. 
ا حدت خلال الثرانی التاليه لم يتخيله أحد على الإطلاق؛ 
ال السيد راضى من ناصور وقد تمكن منه الحنق ودفعته رعبه 
الي الانتقام وتطهير القرية من هذا الشيطان و أمثاله» لكنه لم يكد 
صف خطوة حتى يقف ناصور مفزوعا ويرتد إلى الخلف حتى 
الا که مطبوع عليه بظر نح انفضا ء وقد فغر فاهه 
ات عظام صدره بارزة سهلة الر صد. يرفع يديه في الهواء ليدفع 
2 ى غير مرشی + يتوقف السيد راضی مكانه مشسمرا وهو بنظر 
ق النقطة التى ينظر نحوها ناصور فلا يجد شیتاء هنا تنطلق تلك 
7 المدوية من تناصور» يهتز السيد راضی مكانه ويعود بعینیه إلى 
زر فيشاهد ما يلقى الرعب في قلبه ويرتعد مکانه. 
٣‏ لذ أطلق ناصور صيحته المدويةء ثم رفع يمناه التي : 
3 ل الحاد إلى رقبته؛ وفي لحظة واحدة وبقوة (لا ات 
8 جد لهزیل وکان مناك قوی حه تمس بیده) يسمحب 


شلك تا امد به 





ناقو رة من الدم الا حسر القائم لدرجة 





۲ يسقط جسدك! على الأرضص یتلر ی مصدرا حشر جات وتأوهات 
کا © الثاني فة يعم المکان صمت رب بهدوء مضبطر سب 
/ ون متضور إلى الغرقة هامسا باسم السيد راضی: لما لم يتلق 
ا ره سه أن یشطو عبر فتحته الباب حتی یقف 





للمزيد من الرّواتَات والكتب الحصر ية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îferalkutub.com‏ 





خلال الموتى 


مذغولاء يرى ناصور ملقى على الارض مذبوحًا غارقا في بركة, 
الدماء السيد راضی مثبتا فى الارض كأحد تمائیل الساخيط: ذبا| 
واحدة تدعل عبر كوة اتید في الحجرة. تحوم في المكان لحظان 
موی لو 5 طنينها الم ز عصح الدی یمادل طنین قطار درجه تالعة يتم 
لاح قلاع من المحطة تدور الذبابة أمام أعيتهم حتی إنها تقف في الهواً١‏ 
في مواجهتهم تمامًا وكأنها تتفرس ملامحهم باحثة عو ا م 
تدور لصف دورة قبل أن تهبط على بركة الدماء لترتشف هت میا عات | 

- قتلته يا راضى؟! 

کمن يعود من غيبوبة فجأة؛ ینتفض السید راضی يلتفت نحو | لشیم 
منصور مندهشاه يشير بیدیه نحو الجتة الهامدة يتحدث بحروف مبعثر 1 
وکلمات غير مفهومت وکانه یتذ کر فجاة أن و جودهم في هذا الما 
خطا كبير منذ البداية» يُمسك بيد الشيخ منصور ویجذبه خلفه لیر | 
يقد ل آه: 
















- تعالی يا شيخ منصور.. لنخرج من : نا آولا. 
في طريق عودتهما إلى منزل السید راضی يشرح له ماحد 
بالتفصیل؛ يندهش الشيخ منصور ویتوقف آکتر من مرة مسعفهيًا أو 
معبرّا عن دهشته لکنه لا يجد ما يكذب به السید راضى» أيضا لا یبیل ۲ 
مایجعله یصدی روایته» یصمت حائرا» لولاا رغبة بداخله على نعل 
الخیر لترك الررجل ورحل: إن ما یحدث الآن لم یتعر ض له من قبل على " 
الإطلاق ولم یجمح به خياله ذات یوم لیتخیل أنه سوف يمر بأحداث 
مكل تلك: 





للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او.زيارة_موقعنا sa'feralkutub.com‏ 












ل وقد غلبهما الا رهاق وخخيم عليهما الصمت؛ علما آن 
اد بسار لاسما وحمل حعية إلى اي 
۲ أمهاء لا يستطيعان التحرك للحاق بهماء يجلسان في حجرة 
ال له من بين آات القران» التى يتلوها یی مور هم جو 
1 الطمأنيئة: يطلب فنجانا من القهوة لعل مادة الكافيين تعود إليه 
ترا پرافقه السید راضی ویطلب لنفسه يشا 

پتحدئا طوال ارتشاف القهوة» لم يشعرا بطعمها» کانا يرغبان في 
آب ما بتحدث» بعاد مدة یتحدت السید راضی: 


ون ب اة سكت بيمده رر كيا بت الآكنة الحادة بقرة 





رق ننه يا شيخ منصور !۲ 
تلك نهاية عادلةء الموت انتحارا.. والان.. ما العمل؟ 


قل أن تكمل يا حاح راضى.. الأمر أضيحى غاية في الصعوبة.. 
3 0 

عقدل الشيخ منصور في جلسته ويفرد صدره وكأنه یتیج مجالا 
لرا يؤكد فى البداية على خطورة الوضع يبدو أن الدجال 
ال راسد شيروظ الخد اا للجانء لأن طريقة قتله 
فى بو جو ديد كتقة: معلو ماتی عر ذلك المازى المسمی تاضور وهو 
5 ی الذي اخضعه الدجال» تو كد بائه لیس من السهل إخضاعة: بل 
ا طاتحصية تتطلب ختضوعا بشريا مع تقديم الكثير من الو عود 


سج 
41 


لت 
للمزيد من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا . 1112 نا 17 1 612/1 52,۲7 





ظلال الموتى 


التي تجعل منه ملكا يأمر فيطاع» ذلك مقابل القلیل جا م: ۷ 
باساب ار جود رو وی 
أشباء عظيمة» لكن. ياتى يوم ينفر فيه ذلك الماردء يتمرد. . ذالك مم 
پتمرد على الم نسی فیدمره» يبدأ في ذلك سريعًا إن ظهر البدیل» رن 
ییدو أنه ذلك البدیل الذي ساعد في وضع نهاية ذلك الدجال تاصيرا 

يضطرب السيد راضى عند سماعه ذلك التحليل من الشيخ عنصم ۱ 
لاصو تیدو معقدة تماقا فلو أن فرابجا هو الإنسى الخاضع لناصرا 
فذاك یحنی صعوبة التفاو ض محه» بل استحالة ذلك» الآن فهم سبب تلا ۱ 
الجرأة التي جعلت فراج يتقدم للزواج بحميدة تيا تا لكم ولشیاطینه 
ینفعل السید واضی و یقف صار شا 











- سوف أقتله يا شيخ منصور. . سوف آقتل فراج لار ريح الارضی ٩‏ 

يقف الشيخ منصور محاولا احتواء السيد راضی» يريت على ظهرو 
ويضغط بخفة کی يجلس ثانية. ثم يقول: 
- |هدایاحاج راضی. . الاهر جد رهیپ ولا یتحمل أى تهو ۱ 
فإن فتلته ولا تزال حميدة ممسوسة بذلك الجنی الشرس. .مع مین ۱ 
تتفاوض ؟ و کیف نحل الامر ۲۴ 
یتامل السید راضی کلمات الشیخ منصوره یرفع حاجبیه ذهو ل 
يشعر بعجز رهیب» ألهذا الحد یتمکن منه أحد الجرابیم الذين 1 
بحلموایوما بمجرد التحدث معه. لولا آنها حميدق لكان هناك تعام| 
ار لم تشهده الکاجوج من قبلء لو كان التعامل معه هو شخ 
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م قدمیر خصومه. يتماسك وهو يفرك يديه ب 
۱ 7 ل 

تری یا مو لاثا! 

بحث عنه ونناقشه.. نتفاوض يا حاج راضی لنصل إلى آقل 


ر فى قفزئين نحو غرفة جانبیف وهو بر أن باعانت: 


و فى احتفاءه ا 5 سا نلك الخرفة معلا لاستیدال 
۱ 3 کی يحمل حافظة نقوده التي نسیها فى غمرة الا حداث» فلا 
أو غيره يمتلك رفاهية التفكير في مثل هذه الامور في خحضم تلك 
ات ال رهيبة التي يمر به ی و لم تركه فجأة : كا و قق 
ظ 7 أرنب بری وهو المجهد بعد ليلة ليلاء»؟!! 
| ركه السيد راضی في حيزته كثيدًا» سرعان ما عاد يتحر ناحية 
الخروج مشيرًا إلى الشيخ منصور بأن هياء يتفرسه الشيخ منصور 
ا عله يقرأ ما كان يفكر فيه لكن ملامح الرجل الصارمة لم تدع له 
هة التخمين» بلاحظ راضى توقف الشيخ منصور لحظة وهو يتأملة 
بر 5 + لا إرادية ترتفع يده اليمتى لتتحسس جنبه الأيمن» تهبط عینا 


انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا .1112 نا 17 1 612/1 52,۲7 










ظلال الموتى 





الشيخ منصور إلى ذلك الجزء الذی بت السید راضی» بر ام ,| 
عن باقی الا جز اع جلاره نافرًا في هذا الموضم یری يده تعحسس ۲ 
صلا لقد صدق ف سه تماماء داعل السید راضی لن يرضى باله( ۰ 
آمام فراج» إن لم يصل معه إلى حل مباشر وسريع سوف يقتله. 

یقترب الشيخ منصور من السيد راضى الذي یفسح له الما 
للخروجء لكن الرجل لا يخرج إنما یمد يده داخل تلك الفتحة ا 
في جلباب راضى الذي ينفر لحظة مرتدًا إلى الخلف. لكن يد الث 
منصور كانت تحمل صرامة شديدة وهو يقول: 

- تذهب لنجد حلا يا سید راضی.. لا لنخلق کار چ آخری. 

۱۳ 


الصامت الذي يحمل رائحة المو ت الااسود مشل لو نه القاتسم بفر | 
خزنته من طلقاتها إلى راحته الیسری بشكل ينم عن خبرة حتبثيل 
بهذا السلاح؛ یضم حفنة الطلقات في أحد جيوبه الداخلية ثم يضم 
المسدس في أحد آدر اج منضدءجانبیه» بعدها يشير إلى السيد راض ‏ 
بالخروج صامتًا بتبعه راضي» لم يكن في حالة تسوس له بالا عتراضی 
أو حتی اتخاذ القرارات العشوائية التي قد ينتج عنها کوارث حقيقية كما 
آخبره الشیخ» وكثيرًا ما نترك زمام الأمور و قت الأزمات في يد آخرين؛ 
کی نجد من تعلق عليهم النتاتج إن كانت سلبية: 
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ل نصف ساعة تقريبًا يصلان إلى ذلك المنزل القديم الذي يسكنه 
الجدران عريضة من الطوب الأحمر تحمل أثار عشرات السنين» 
شى كان من سنوات طويلة يحمل اللون الأخضرء عندما يُفتح 
لسك مضطرًا للهبوط ما يعادل در جة كاملةء لقد ارتفع الشارع 
مرور الأيام طبقات كثيرة» قديمًا كان يصعد إلى هذا المنزل عبر 
ين» يطرق الشيخ منصور الباب عدة طرقات وينتظران لحظات 
۹ ت يسأل عن الطارق عبر نافذة تقع على يمين الباب» الناغذة 
3 ية أيضاء مرتفعة ومقسمة ی تصفین» يبدو آن الاعلی لم یفتح فن 
اكب عليه غير آبهة بذلك الفاصل 
ا ضونًا أنثويًا باليّاء تفتيح 
2 کد د ا و ی ضبقة 
زع رجههايقان وشم أخضر قاتم سمراء مجعلة البشرة 
اا يدها تمك بالدرفة المفتوحة: بأعين مريضة يبدو ها داكمة 
سس الطارق. 

پقترب منها الشیخ منصور یسالها عن فراج» بعد لحظة صمت تعبر 
۱ اع دهشتهاء لم يسألان عن ابنها؛ تحرف هيئة ة أقرانه» قرا السید 

ى صفحة وجهها الدهشت بینما ینازع انفعالا رهيبًا لا بح 

جيل أو المماطلت یخط و حتی يكاد نصفه العل وی يعبر الثافذة 
فتوحة» يقاوم رغبة یمناه في أن تقبض بقوة على رقبتهاء ومقاومًا 
ية لسانه في الانطلاق بالتهديد بالقتل إن هي لم تفصح عن مكان 
پاالان. 























للمزید من _الروایات والکتب الحصر بة 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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ظلال الموتى 


عبر خبرة سنين طويلةء وعبر بقايا عاطفة آمومق لا تزال دا 
جوانبها وزواياهاء تستشعر العجوز خطرًا خلف الر جلین: أمرًا کار 
قد يحدث الا نه إن هي دلتهم على مکان ابنهاء وان هی آنکرته ابل 
مادا تفع الان؟! 
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البو م التالى تلتقى ليلى منيرة في محل المشغولات وبعد دقائق 
4 بينما تخرد عشرات العصافير بداخلها صاخبة وكأنها تعانی خطبًا 
لك له عن حل عبر نقاش جماعی غير منظم. 

۳ بو أن منيرة كانت تحمل فى اعماقها آلاما مبرحة» داخلها يغلى 
د له من أن یغور ویطرد جزءًا كبيرًا من محتواه لقلا ينفجرء لکنها 
۱ ت تحبسه لأنها لم تجد ذلك المتلقی الذی تعحدت الیه بما یعتمل 
علهاء آما وقد قابلت ليلى. تلك الفتاة الاسكندرانية من أصل نوبی؛ 
هي إلا أيام قليلة وترحل عن أسوان: الا ووجدت فيها ذلك 


E ۱ 
اا‎ 


امتلقى الآمن» فسوف تفرغ محتواها وترحل» لابد أنها مسوف تشعر 


1 
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ظلال الموتى 


وما إن انتهى الامر بتلك الدماء حتى قرروا جميعًا تد 
وطيها بل ودفنها فى أعماق الزمن. 
تتماسك ليلى لقلا تفصح عن داخلها المشتعل وهي ترى طلا 
والدیهایحومان حولهاء تود لو تسال منيرة عن كل التفاصیل» کب 
بداخلها آهة و آنة ترسم على وجهها بسمة سوف يعرف المتأمل مدق 
زيفها مباشرة» لكن منيرة المشغولة بداخلها المحترق لم تكن في حال 
تمکنها من ملااحظة تلك الابتسامة والبحث عن مصدرعا. ظ 
- ما بك يا مثيرة.. يبدو علي وجهك هم وألم؟ 
تصمت منيرة قلیلا و کأنها تأتی يكتاب الذكريات لتفعحه و تشر 
من تقول بصوت خفیض مخلوط بأنفاسها الحارة النابعة من داخله| 
الملتیب: 
- أتى إلينا المهندس عم الذي حدتتك عته بالامس» من القاهر 1 
ليعمل في فرع الشركةء والدی يعمل خفيرًا في الموقم» كان رجا 
مهذبا هادكا یتیحدت همسا., 
آفاضت قي وصف الرجل بشکل آشعل قلب لیلی إنها تعلم.. بل 
تحفظ والدها سيدا كل تلك الصفات تقف شامخة في جاتب ور أ 
المقطوع الملقی في مدخل العمارة تراه فى جانب آحره تكن أنينًا مکتو ما 
وهي تناشدها أن تستمر في حدیثها: بالفعل تکمل منیرة قائلة: 
- بعد غعدة آیام من وصوله إلى هنا علمت من والدی أن خخلاقًا حادًا 
كل وقع بيئه وبين فراج كبير العمال. لكن مثل هذه الخلافات في العمل 
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اوس .۳ ۳۲۲۲ تس وز بار ةرمو قعنا 
















و باستمرار والأيام قادرة على طيه حاصة إذا تم تعديل الأخطاء 
الفات فى العمل: وهذا ما أصر عليه المهندس عمر ولم يتسلم 
+ مرن العملية الا و فقا للمم اصفات الهندسية يشكل أذهل والدی؛ 
هكد آکثر آنتا كنا نتوقم ثورة عارمة من فراج وعماله لکن حدث 
س تمامّاء فقد ظهر فراح هادتا مطيعًا لكل أوامر المهندس عمره 
سينا جميعًا ذلك الخلاف.. بعد أيام قليلة حدثت الكارثة. 
#تمالات منيرة نفسها فانفجرت باكيق تهدئها ليلبى التي لا تزال 
١‏ واخلها راغبة في المعرفت تخرج منديلها لتجفف دموع رفيقتهاء 
بإلى بائع فى كشك صغير بالجوار وتأتی بعلبتين عضير تفتيح 
التضعهاين يدى منيرة علها تطفيع نير ان داخلها قليلا بينما 
ن لا تجد بداخلها رعبه في تذوقها. 

هود منيرة بالذاكرة إلى يوم الحادث» تروى وكأنها تعيش الحدث 
ے بلحظة؛ كانت قد ذهبت في ذلك الیو م إلى الد هي الموقع 
اه الغذاء كعادتهاء حالست والدها قلياك حتی يتتهي من 
او ی طعامد تتامل المكان حو لها کانت فسحتها اليو میت بالا ضافة 
,دك 9 الذى تذهب فيه إلى محل المشغولات في المدينةء من 
ل تشاهد المهندس عمر آتيّا مسرعاء ما إن یقترب حتی يبدو وجهه 
4 أعلى غم عادته: دائمًا كان بشوشا فی وجه متیر > یلقی عليهم تیه 
1 ویدخل إلى الاستراسة ویخلق بابها حلفه بشندة. 

اسراب ب الطیر تعود مسرعة إلى آ و کارها مع انسحاب شمس الیرم 
م مت ة بقایا ماقدة والدها و تحملها لترسل. فقد توارت الشمسن 
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ظلال الموتى 












تماما خلف نتوءات الجیل وسوف يصدح المؤذن ستادیا لصلاة د 
عالت يدل الشف صدوان من جلسته ليرافق منيرة حتى مشارف الل, 
كعادته. يمر بها غير زراغات القصب ثم يعود إلى مقر ری ت۱۳ 
تلك اللحظة يسمع صوت المهندس عمر يستدعيه بلهجة آم ةى لا 
الرجل ما يقوله فيتحرك نحوه تقف متيرة حائرة لا تتجد ما تفعله. 
من داخل الاستراحة يتناهي إلى سمعها صوت المهندس عمر بل 
من والدها الذهاب حالا إلى البناية التي يتم فيها العمل على أل |( 
الموقع. يظل إلى جوارها حتى تأتی سيارات الخرسانة وعمالها: الا 
تسلمها من العمال ويشك في أن فراح ورجاله سوف يسرقون السا 
كعادتهم. سیارات الخرسانة قد تآتى بعد ساعة أو آکتر وفقًا لظر ,دم 
الشر کة. 
يخر ج شدوان حاتزاء ال یتصلح فراج آیداه السرقة فى دمه» تنل 
إليه عدوى الغيظ والحنق؛ يقترب من منيرةء يخبرها بآن المهددس عم 
قد كلفه يعمل مهم الآن وعليها أن تعود وحدهاء تبتسم لتبث في قاب 
الطمائينة وترحل عن المکان» كثيرًا ما كانت تطلب مته أن يظل مر تاا 
ولا يجهد نفسه في السير معهاء تعرف طريقها جيدًا ثم إن الطريق آ 
والجزء المجاور لزراعات القصب لا يخلو من المارة والقلاحين 
العائدين إلى متازلهم فى هذا التوقيت. ظ 
لم تكن منيرة ولا شدوان والدها ولا المهندس عمر فى الاستر انا 
يعلمون أن هناك عینا شيطانية تراقبهم» عیون غائرة ترقبهم من بعيد. 
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آآظ۲آ"آسآا صخلت تس | قرزءبارة مو قعنا 















وق جسد آسو د 1 دشح ك کي الظللام تینما نشف الی جواره کلب 
ارك منيرة بشكل طبیعی في طریق عودتها بینما يتحرك شدوان 
بسن المبانی غير المکتهلة» بقف المهندس غم فى شرفة 
ا قبل | أن تختفی منیر ۶ تلتفت بنظرة لا إرادية لمح 
۹ با تشاد هدس ضرفي اذ ما 
الشطىء تقر ان e‏ اا ت 0 
او ا 
قح غريبة تهب على المكانء يبدو أثنا نمتلك حواس لم نتعرف 
فلب لبيعتها لشفا شه متها مكلذ جات 4 | لسع 1 با 5 اط القادم» E‏ : تن کی ۱ 
ي ويشتعل الفكر وتسیطر علينا حالة من التوتر والقلق وبالفعل 
دث أمور نظيعة: تلك كانت حال منيرة وهی تقترب ادر وأكثر 
] حقو ل القصبء لقد اختفت الشمس تمامًا وانهمر ظلام الليل مثل 
بش أسطورى یفرد جناحيه على المكان» مسافة صغيرة في الطريق 
اأزراعات القصب على الجانبين» سوف تسرع متيرة خطاها في تلك 
RRM TET‏ 
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ظلال الموتي 













ماحدث في اللحظات التالية كان سريعًا ورهييًا في آن وا ۳ 
فجأة یعلو نباح الكلب يتردد في الأفق» من الخلف تحتوى مر |۷۷ 
فوية عنيفة من أعلى صدرها ويد أخرى تضع على فمها وأتفها مله 
قماش ميللة. تصوخ وتصرخ وهي تنتفض لتنزع جسدهاء لكن صو لها 
لا يخرج بسبب تلك القماشة التي تكتم فمها ولا تستطيع الانقلات من 
تلك اليد الحديدية التي تقبض عليها من الخلف» تشعر بخدر رهب 
في جسدها قبل أن تغيب عن الوعی تمامًا تدرك أمرين لن تتنساعما هاا 
تبقی لها من حياة على تلك الارضی» الامر الأول ر ائحة المادة المستد, 1 
التي غمست فیها قطعة القماش: وراقحة الأنفاس الساخنة التى تاي | 
من خلفهاء آنفاس شخص أكل يقل ولم ینظف فمه بعد الطعام؛ ثم ۱ 
غابت عن الوعى. 

بعد مرور ساعة على ذهاب الخفير شدوان إلى جوار البتاية التى آمر ۰ 
المهندس عمر بالبقاء إلى جوارها: وقد جهز سلاحه واستعد لمواجهاً 
آی تعدی وهو یجلس الکن بجوار نار آشعلها في قطم صغيرة من بقايا 
خشب المعمار؛ تثیر له وتونس و حدته؛ یتذ کر ابنته متیر ة۰ یستحر ج 
تلیفونه المحمول لیطمئن عليهاء و آیضا کی یشغل تفکیره المش تما 
بآمر آخر غير ذلك التحفز الذي يكاد يذهب يأعصابه. 











جرس حتى ينتهي ولا تجیبه منيرة» مؤكد أنها مشغولة في آمر ما وقد 
تر کت هاتفها بعیدا عنهاء دقائق ويعاود الاتصال» لكن نفس الوضم.. 
جرس حتی التهاية و لا مجیب.. يتلل القلق إلى داخله ببطء كما تدأ 
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ارال غير الضتحراء غات المرات نصا بابته وتش 
ا عل داخله ولا يستطيع السيطرة على ذاته. 
لك آن رقم تلیفو ن آحد جيرانه معه فيتصل به» یجیبه الرجل؛ 
0 دران في آن بطرق باب بيت ويطلب من منیبرة أن تجیب 
التلیفون. بعد دقائق يتصل به الجار ويخبره أنه قرع بابه كثيرًا ولم 
& أحد. يبدو أن متيرة ليست فى الداخل الظلام ينتشر في أرجاء 
ٍل. تھی الاتضال وقد تصول إلى جمرة من القلق والخضب» 5 
کر رن امام لله ار وین حت 

يكل المهندس عمر يطلب مئه هذه المهمة؛ نقم أيضاعلى ار 
ره فلم يكن هناك داعي لغضبه الشديد ولو أنه تركه دقائق يرافق فيها 
ساب مكروها. يزفر بشلة ويلعن الجميع في داحله؛ يتبال , 
۳ پندس اعمر» لیخبره » بأنه سوف پتر لك المو قم لییحث عن اینته لکن 
بت ی عمر لا بجی جرس حت انها ادا نخدت ۱۳ 

ينتفض ال رجل مهرولا» یستشعر خطرًا حقيقيء وائحة غريبة تهب 


ی هک آقدامه لا تقو ی على حملة بسیب انفعاله السدید؛ فح 
ستطيع العدو؟! لم يتحرك غير عدة أمتارء يأتيه صوت من الخلة 

لصوت راج ال شبح يدم من فلب اطلام من داخل البنايات 
ليدت یقف شدوان مرک یا لك من حقیر يا رای تأتی الان 
لتسبرق ا في حالة تسمح باي نقاش» مقدار لد عندی رصاصة 
احدة يتحدث شدوان بتلك الكلمات في داخله بینما يقترب فراج 


۱ بش لا تز ال فلاميحه مطمنوسة:؛ لا سه واد المرء رؤية معالمه بو ضوع 


1 














,وایات. 
er2‏ لجروب E‏ الکتب 
اور ارد 3 مو قعنا . 10 10 ت 619/11210 2,۲7 > 





ظلال الموتی 


ولا يستطيع أن يحدد ماهية انقعالاته لا سیما أن بقايا النار الت أشعلها 
شدوان أصبحت الآن خلف فراج فزادت من جعل وجهه أكثر سا 

- إلى أين يا عم شدوان؟ 

- ما الذي آتی بك إلى هنا يا فراج؟ 

-فقدت تليقونى المحمول وعدت لابسث عده.. ما بك.. ۷۱ 
متوترا؟ 

- منیره.. لم تصل الدار ولا تجیب على العلیفو ن. 

ينفعل فراج فجأة ويسآل : 

- منيرة؟! هل تركتها تعود إلى الدار بمفردهايا عم شدوان؟! 

- كنت في طريقى معها لكن المهندس عمر استدعانی فجأة. 

- امستدعاك لمراقبة المكان حرفا من السرقة.. (بانفعال شديد) هلا 
لرجل ليس سهلا آبدا ولاأعلم لماذا تبلینا الشركة بهده النوعية. 

- ماذا تقصد يا فراج؟! 

يقصرب من شدوان وينظر یمینا ويسارًا ثم يتتحدنث هامسا مض فا 
على كلماتة هة ما 

- طلب منی أن يتركنى لأحمل ما آرید من مواد الست 
مقابل أن أتقاسم المال معه. ولما رفضت ذهب غاضا متوعدًا. 

لم يكن شدوان في حال تسمح له بأي جدال» ما يقوله فراج لا 
يتطابق مع سلوك الرجل منذ أن وطئت قدماه آرض الموقم منذ عد: 
أسابيع؛ منيرة أبنته كانت تسيطر على جل تفكيره في تلك اللحظات؛ 
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ق ةي wo‏ يڪاو ز بار 3 رمي قجنا 





له فراج مسرعاء يقول وهو يشخص ببصره إلى الأمام: 
فندك حق ياعم شدوان» منيرة هي الأهم.. نجد منيرة ثم نتفر 
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رقف شنوان لحظة لیصعده بنظراته» يود لو يفهم فیما یفکر فراج 
1 ما قر فى ا لخن اتفعاله بغلية فيتيح لگ ٿي هذه ااایحوله یجول قد 
١‏ الاسم الذي يبحث عنه» يتصل به إنه آکبر آبناء»ه في عجاله يبرد 
۱ ا لغ زتعا : ا سو فا 1 : ا بای دجال الاک ويتقابلون 
اللحث عن خسم © سل زر اعات الق 





انا قد اقتربا من استراحة المهندس عمرء يشير فراج خحفية نحوهاء 


1 
8 


١ 
از‎ 3 


> لتخبره يا عم شدوان» يجب أن يعرف تتيجة أوامره. 
اتضبلت بك ولم اب 

ایی شدوات وشو نهدو سكت واه اله ست آحاه؛ يود لو یکوت یله أى 
مهن دس غمر تاعساء لحظات تمر تقیله تین یتح الاب يخېر د 
دوان سریعا بما حدث» یعتدر الرجل انه ترك تليفونه على الو ضع 
سامت بعدما تقلت جفونه. 


۱ i55, 
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ظلال الموتى 













يعم الصمت» عمر مكانه يقف لا یتحرل.. لا يعلم ماذا يفعل) 
بأسلوب ساخر یلومه فراج على أن ما حدث كان نتيجة قراره المتهر ,۱ 
وقبل أن يجيبه عمر الذي عقدت الدهشة لسانه» كيف يجرؤ هذا العامل 
أن يتحدث إليه بهذه الطريقة» ثم إنه ما كان يعلم أن شدوان كان | 
طريقه لتوصيل منيرة إلى أطراف القرية ولو علم بذلك لوافق بدون أي 
تناس فالا مي لن يتعدى نصف السناعة وكانت في تو فیت بداية الیل 
وهو توقيت لا یخری اللصوص على البدء في السرقة. يود لو يتحدك 
كل ذلك لکن شدوان ترك المکان بسرعة متخذا طريقه تحو القر بو 
بنفس السخرية یقول فراج مخاطبًا المهندس عمر: 

- آلن تأت معنا.. آم ستنتظر في الدار مثل الحریم؟! 

يتحرك فراجء قبل أن يصرخ المهندس عمر فى و جهه: يلسن 
بشدوان الذي ابتعد عدة خطوات كانت كافية بآلا يسمع جملة فر ام 
الساخرة؛ يقترب قراح ليسير حذو الرجل» يهمس مغمغمًا بكلمات: ظ 

- بلقت اقي كانه a‏ الا مدهي naa‏ 
عن ابنتك يا عم شدوان. 





يقف المهندس عمر مشدوها بعد سماعه تلك الكلمات الأأخيرة دنا 
أن يتحرك مع الرجل باجعا عن سير هع ل کي اتد ليلىء طبیعیی جذا أن 
ينفعل رجل فقد ابنته لتوه وآن يلقى باللائمة على شخص آخر حن 
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آل فعليه أن يلحق بشدوان ویخفف عنه حتى يجدوا منيرة. ينادى 

أن ویطلب منه الانتظار لحظات حتى يستبدل ثيابه. 

اش وان والی جواره فراج الذي ما يزال يلقى بكلماته عن 
لدس عمر و كيف سينتقم منه إن حدث أي مكدروه لنتيرة» يكمل 


"طعا ياعم شدوان.. منيرة مثل آختی» شرفها من شرفي. الشرف 
ی يا خخال. 

ورد ل كدو ان ابحظه سيماعه لكلمة «الشرف احتی أنه يشعر يشل 
8 ب فى لسانه؛ بر تعد داخخله. يتضرع هي ینت بان تكون ابنته تخیر . 
اال من آگیر آو لا ده بأنهم على حافة القرية بالقرب من زراعات 
بب و آنه يتصل بتليفوت مني رة هند آن اخبره وجرس حتى التهاية ولا 
یا با پ» يسأله والده عن الاضاءةق چاه بانهم حملوا الطاريات و لت 
ان ينهى المکالمة» سو ف یلتقیان يعد دقائق. 

3 ب المهندس عبر ولا یز ال يعدل من ثیاب» یتح رك الشاد نة 
وه 
ف لكن رائحتها تعم المکان. بصمت فراج وان كان یتأفف مظهرًا 
۱ ۵ 5 بو لمة المهندس عمر أي اهتمام» دقك أجل أمره إلى ححين و کل 
۲ له الآن هي عبارات مطمئنة لتهدثة شدوان. 

دقائق قليلة یلتقی الجمعان على الطریق المحاذية لحقول القصب؛ 
لریق ضيقة لا يزيد عرضها عن المترین یحوطها القصب على الجانبین: 
تبات مرتفع بدرجة تحجب حتی النجوم اللامعة في السماء» من بعید 


1 
۳7 الحصرية 


انضموا جروت سس الکتب 
اور بارة مو قعنا . 10 10 ت10 12 619/1 2,۲7 > 





ظلال الموتى 


ی عواء ذتاب الجبل ونعيق البومء طقطقة نيران المشاعل مخاريا 
بهمهمات الرجال تعم المکان يسألون شدوان عما حدت فيغر هو 
بسرعة بکل التفاصيلء حینما بای على الجزء الخاصی 0 
المهتلس ى عمر له وتکلیفه بمراقبة البناية الجديدة» يصرخ فراج: 

- هنا الکارثة يا رجاله: واضح إن المهندس عمر كان يريد أن تر 
عير 5 و حل‌ها, 

يصرخ المهندس عمر ناهرًا فراج بشدة حتی إنه بشسکل لا ار ای 
يهجم عليه فیمنعه آحد الرجال بشدة تجعل ال رجل يرتبك مکانه: لاا 
يعلم كيف یفکر هولاء في مثل هذه المواقف. مو کد لدیهم معتقداك 
ساء حمية تجعل منهم قوة لا عقل لها يقف صاما آمام نظرات الجيع 
التي صوبت نحوه. پصر خ فیهم شدوان: 

- لنتیحر لگ .. ميجموعة من هتا ومجموعة هتال. 

یقول ذلك ویتوجه إلى الحقول التي تقع على يسار الطریق» بتمه | 
VOM‏ ور | ۱ 
لتقتحم الحقول التي تقع على يمين الطريق. 

لو شاهدنا المنطقة عبر مكان مرتفع أو حتى عبر كاميراً معلقة في 
منطاد لشساهدنا كتل الثار والضوء تتحرك فی كل مکان ولاسعمعنا إلى 
بعض أصوات تنادى «منيرة؟» وعلى نحو غريب يظهر الكلب ناصو, 
ا ج یکتم المهندس عمر سول غين وود (امفاجی ۱ 


أدفى ی فی کد ادت یری وسے اتی یی عر 
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553سا وم ز بار قى موقعنا 


ا وقد ساور بعضهم الشك في وجود جثة منيرة أسفل كومة من 
الكومات» طالت المدة حتى بدأ اليأس يدب فى تفوس البعضن 
لوتر والانفعال لحتو ی قلت سس و ات س يكاد لسم ت واا نم 














رة انطلقت من أحدهم» يقف مذه و لا وقد قرّب بطاريته من ذلك 
سا الممدد آمامهه» يهر ولول جمیعا نحو مصدر الصرحة الأخيرة. 
چم الصدمة لحظات وهم یتأملون غير مصدقین ما یرونه جمیعاه 
' ملقاة على الأرضن فوق آوراق القصب الجافة عارية تماما تیابها 
ل وملقاة إلى جوارهاء دماء متنائرة على فخذيهاء شعرها مشعث 
ع رقبتها وصدرهاء يصرخ شدوان صرخه مكتومة وتخوئه قدماه 
8 ار ضاء يخلع الابن الاکیر جلبابه بسرعة ويهوى إلى جوار اخته 
اء ٹم يقيق خلال نفس اللحظة ليس متيرة الجلیات. 

لد ند غلبتهت الصدمة» شلت تفكيرهم تماماء ذهب N‏ 
لك ادلی رسد من سا 

آل على قيد الحياة آم فارقتها؟ 

غير ا يلحظ الأخ آنفاس أنه بینما يحمل جسدها النحيف على 
له تسعل منيرة مرات محالية ويتتفض جسدها: یضعها آحوها مرة 
على الا رضء تفتح عینیها متالمة؛ تشعر بدوار رهیب: تری آشاها 
جلف بقع هن الضو ء واللهب؛ هناك في عمق الصو رة أغو اد نات 
لضب شاهقة باوراقها التي تصنم قو اسا حادة. 
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ظلال الموتی 


قبل أن تفيق اکا وسا این کے ان ع .مهما نت واد 
اصسو ات معداخل 2 كلب ينبح بصوت خفیضی وكأنه يدرك تفاصبا 
الكارتف يضرع احا فسأة: إنه قراح يشتير تس تیاب متیر ال 
طلع الجمع إلى النقطة التي تشير إليها سبابته» يخيم عليهم صت 
الدهشة والجهل؛ يشاهدون جميعًا قلما فضيًا ملقى على الارض بجوار 
مزق الاب يتساءلون : ظ 


- قلم من ؟ 

يجيب فراج قبل حتى أن ينصت إلى سالهم: 

- قلم المهندس عمر . 

لحظات رهيبة تعادل آلف عام تلك التي مرت على اللجمع في 
تلك اللحظة: كل الأنظار تلاقت على جسد المهندس عمر الذي يقفا ظ 
متهولا مشلولا شللا ناما لایدری ماذا یفعل» كل ما استطاع أن يفعله 
هو أن تحرکت يده الیمنی آمامه علامة التقي؛ وعبت لسانه باحنا فى 
فاموسه عن کلمات مناسبه فلم یجد غير حروف مبعقرة كلها تؤكد 
علامة النفي التى ترس مهايده» آما قدماه فقد حملعاة إلى الخلف حط | 
واحدة وکان تلك الخطوة كانت إشارة البدء لآن یتقض عليه الجسم 
مثل قطيع ضباع عثر على غزال شارد. . 


Ca hc 
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1 7 ۱ ره که سك اقب بمائل قصود ان یا 





سور ثاركًا ارثه ال یطانی إلى لاک الشات ع د 
1 ذلك المارد الذي يدعي ناصور الخبیر: لکن ها هی السنوات 
حال فر اج یثحلر إلى الادنی باستمرار:. 

۶ انطلتت الشائعات حول |نتقال إرث ناصور الا نسی إليهء و هدا 
لي الحقيقة تمامّاء لکن إن كان ذلك يترك تأثيرًا في الناس فیجعلهم 
4 فليكن.. لمتركهم یعتشدون مايرغبون. وقد يات | اليوم الذي 
يدف خن مسب تكو نيهم لك ارق خم 
لهاهو ليزرع فيها خططه فینال ما يريده إن رغب في ذلك» وهو 
1 07 لمي تمد حك کی عندما يعمل عقله ويدبر ويخطط 
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او زيارة موقعنا . 1112نا تناع 61۳21 52,77 





ظلال الموتى 


الشسطانة. 


تآتى زوجته حميدة من المطبخ وقد حملت على يديها صينية سا 
علها ظیق ار واخصر به قطعة دجاج محمرة أما am‏ 
فهو طبق صغیر عمیق به مرق دجاج تضع الصينية فوق منضدة ١‏ سل 
من سب فل تشقق في آماکن كثيرة» ترحل بهدوء بدون كلمة و احا 

كانت حميدة تتحرك بشكل آلی؛ تؤدى ما هو مطلوب منها شا 
الذهن و کانها تشاهد نفسها من بعيد أو كأتها تسیر في قلب حام يا 
فراج متذكرًا زواجه بحميدة» تذکر يوم أن نادته آمه مضطربة: 

- هناك من يريدك بالخارج يا فراج؛ الشيخ منصور والسید راض 

قبل أن يتحر ك لملاقاتهم تعترض طر یقه وقد غمرته بنظراتها بارآ 
طولا وعرضًاء لكان نظراتها كانت كما سحابة عظيمة تلف ادا 
سألته: بصوت ميحوح «#خيريا ولیدی؟!" أمسك بر احتیها» جلد رلا 
يده الیمنی على کتفها الأيسره بإصرار المنکسر طرید الأثرياف یج 
بقوة: 

- خیر پا أمى.. من اليوع كباز البلد یتمنوا رضا وليدك. 

یتر گهاتستقبل جملته على دفعات لتفهمها على مهل: يتوجه نسم 
الباب» بهدوء متكبرء یحاول به کسر تلك الرجفة التي سرت بداخلهم. 
يسحب ترباس الباب مصدرًا صو تا مثل آئین حيو حيوات برى وقع في شرلا 
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للمزید من الروایات والکتب الحصر ية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 





...کت سس وی زرباررقرمو قجنا دون دابا له 1 2۰ _ 


3 بجسدیهما العریضین الطويلين فى تلك اللحظات أكثر. 
۱ 9 ۳ ۷ 0 ته الدار وخي أعلى من داخجلد فاصیح فراج 
ان سس عون ون 
نه ال خان ایتساهه شوش على وج ايتسامة e‏ 
1 | هكذا: في 000 با فراج ا 2 
ا بخ متصور من بين ابتسامته الوليدة یمیل فراج إلى الیسار 
ا سهد أن اد وید الدخول ١‏ إلى إحدى فاعنات المتول؛ قاصة 
1 وک على ةن مقع ل انع منشيدة صعب ة الجريد تتو سط 
1 کسیت جمیعها بمفارش مصنوعه من صوف بنی مزر كش 
> مال و طیور ونخیل؛ على المتضد: منفضة سجاثر عبارة عن 
١ ۳‏ 59 عليها بشخ سنو داع سجن آذعا ستو داع کی 5-1 من مان 3 
وق أعقاب السجائر. 

















ورة و دة معلقنة على الجدار القبلی > صورة بلا الراك غير 
1 والاسوده ر جل مسن عاری الرأس» وجه : 
1 طويلة تست مرن قلب دافرة جلبابه القلعی ذى الط وق الواسم 

ا من جانب ليظهر من اسقله حافة نو به الداخلی مخ ۳ 
فراج» تلك ار صورة له يوم اضطر لاستخراج بطاقة جديدة ندل 





بطاقده التى شرفت مع ما کانت تحویه حافظته» يتذكر فراج ذلك 
با أن رعم جا | .4 زرا وقتهاء نعو ك و الده مسو دا منهادا بر فر دسلدة 





سس ت لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'îferalkutub.com‏ 





ظلال الموتی 


لكنه لا ينطق بكلمة واحدة رغم الحاح زوجته في معرفة سبب تا 
فى كوم امبو وسبب دهاب عقله بهذا الشکل : بعد مايقرب من | 
يتحدث الر جل مبدیا دهشة وتعجياء + لم د يكن ماحد )| 
کان يتعتجب کف حدت: 

- وضعت نقود السحصول كاملة فى حافظتی: ذهبت إلى راا 
السيارات ویدی لم تفارق جنیی ضاغطة الحافظة: وضلت إلى ال 
ثيابه.. السيارة.. تم تفتيش كافة الركاب حتى سكم منه الجميع وله 
الا 2 وخر ياه الركاب بالضيعيه إلى انسیا ور حلو | حمیعاه ‏ 
إلى مسامعه لعن السائق نفلك النوعية مرن ال ر کاب الثيين ا 
ی الاين یمود الرجل إلى مركت ارات ۳۱ , 







وك ارو مین سم سدق مر دی سرد 
به عدة أيام لا یفار قه إنه لاايمتلك غير قرت البد نف يخرج م ۱ 
المستاجرین؛ يفلح لهم آرضهم ویرعسی نبتها حتی یشمر؛ یبحص.ا 
ویبیصون» ينال آجر یو مه التي لا پسد رمق اس ر ته على صدر ۷ 
بجازف یوما ويستأجر فدانا لیزرعه ويفلحه. نم یحصده ويبيعه ابو 
تالباك لء لکنه زرع وفلح وحصد وباع ولم يعد پالمال» لماذا لا ب 39 


اللصوص الاغنیاء؟ | لماذا يسرقون الفقراء؟! يتساءل الرجل و 








للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زار قمو قعنا 02 - 10 11 ت 10ج 612 22,۲7 










أت تبحث عن إجابات في ذهن الصبی: فراجء الذي يزداد مع 
أحنقًا وتنبت بداخله تبتة الكراهية» يرويها بماء غضبه المتنامی 
۱ رده »یود لو یامر كل أغنياء العالم بر عاية الق اء يسأله أحدهم 
ل ا أن یظل فقراء العالم فقراء؛ 
يتحركوا ويجتهدوا ويعملواء لا يوجد سیب على الا طلاق کی 
ل لاع الأغنياء. یتقعل فراج ويكاد يضريه لولا تدخل البعضص» 
فر بين أيديهم التى تمحتضنه الم يترك الا غنیاء للفقر اء ما يعملون 
ر السخرة لدیهم إن تجرأ فقیز وبدآ منافستهم» طحنوه تحت تعال 
لهم الحديدية» یجلس لاحتّا بعد کلماته تلك وقد كور قبضتة وظل 
نا على ترايسزة المقهي الحديدية يود لو يحطمهاء ت قط نظراته 
إو قد نيران المقهى يشتعل أكثر مغ هفهفة الصبى على قحمة» الثار 
تایب الحدید يا فراح. 
5 ر والده بعد تلك الحادثة وكيف اضطر لاستخراج بطاقة 
1 گانت تلك الم رة هدية المصور له يومها علقتها آمه في 
: الاستقبال رغم رفضی زوجهاء لکنه كان رفضا متقوضاء فلو آراد 
م بلیقها؛ لما استطاع أحد تعليقها ولو ضاعت فیهارقاب: لكنه 
,1 بذك فکان بنظر إليها مذ كا سيت الضنورة بالادق متذکرا 
اله حافظة نقودة التى لم يجد تفسيرًا واحدا لاختفاءها غير ذلك 
كل الذي هبط من السیارة الأجرة لحظه صحوده إليهاء إنه لم يحتك 
الح د لمسعة واحدة من يعيل؛ یاد عقّله بطر + كيف استطاع ال جل 
هو اللصن فعلاء أن یمد يده عبر جلبابه ثم إلى جيب صدريته 








للمزيّد يمن ,الرواياث والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا .1112 1 17 1 61۳2/1 52,۲7 





ظلال الموتى 
















الهواء الصيفيةء بدون أن يشعر هو؟! يقرر الرجل آن یحترف خنة ال 
لتحقیق جزء من أمنيته» وعلى فراش مو ته يهمس في أذن فراج بكلء 
الا خيرة لن يطرق بابك أحد ليعطيك يا فراج.. تعلم الخفة.. ر ۴ 
حقك من الدتیا باي وسيلة " وهاهو فراج يتحرك لینال حمیدةه صا 
العیون الساحرء و الچسد الملفوف: اپنة العز والحسب» وهی أیضا ليا 
الجامعة التي يشار إليها في قرية الکاجوح بالبنان. 
لسن يطرق بابى آحد لیعطینی؛ یتحدت «فراج» بذلك وهو يتطلع | 
بست بر حضاره؛ يجذبه الشيخ مثصور من كمه ليجلسه ثانة: 

- لم ناتی لنشرب يا فراج. 

برقع فراج كتفيه متصنعًا براءة الجهل متسائلا عن سيب الزيارة: هنا ظ 
یشتاط السید راضی غضیّا» لم يكن يمتلك القدرة على مماطلة وخدام ٍ 
فراج اکثر من ذلك» يقف الرجل کمن تحركت آسفله آقعی فجاة رى 
یرفع يده مشيرًا بسیابته في وجه فراح: 

- إسمع يا ولد.. لقد علمنا کل شيء والدجال ناضور.. كنل 
واماآن تبعد دجلك عن حميدة إبتتى أو تلحق بشيطانك الذی علمك 
اليو 


یکتم فراج دهشته عند سماعه خر قتل ناصور. لقد تر که مئل 
شا ان أن أب ا 5 ا - اقاثد اديه - 59 
نت بعد أن سلم له ذاته وأطلق کل طاقاته لتحقیق هدف فرام 


1661 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
ڪڪ ۵ 9 :نبا معطا ,612 2,۳۶7 > 






















وهو الزواج بحميدة وكسر شوكة هذا الرجل الذي يصرخ في 
جیدا أنه بهدد ليخفى ضعفه الشديد ولو كان يمتلك القدرة 
6 يقر م بأي فعل لقاع به ولم يات إليه لكن ضعفه ساقه إلى هذا 
تا نامرف والصراخ با سید راضی» أنت الآن ضعف 
قها دکعت حذاثی حت من دون أن آراها. 





اما لا يدرى كيف آنته يشير فراج ناحية الرجل بأن یجلس مکانه 
ره بخزعبلاته تلك» ثم برسم على وجهه نظرة ساخرة ممزوجة 
0 شدیدة ظهرت على زاوية فمد ينظر ناحية الشيخ منصور وهو 
إلى جلسته التي أضفي عليها قوة وشموًا بان وضع ساقًا فوق 
ى وعاد بظهره إلى مستد الظهر المصنوع من القطن الأحمر الذي 
ل قرق ضيقة في تمه يتحدث هد 


شیخ منصور.. إسمعنى جيدًا.. لقد ارتکبتم أكبر خطأ بقتلكم 





الم نقتله يا فراج.. لقد انتحر.. مات كافرًا. 

ا#أملهم فراج بشك لكنه لا يجد ما يقوله ليكذب كيف مات ناصور 
ورد لعابه وهو يحاول الهروب من فكرة خضوعه لناصور وهاهو 
قف الآن بعد موت ال رجل؟ ليؤجل مناقشة هذا الأمر إلى وقت 
۳ + يكمل فيقول: 

> آيا كان السیب» المهم أن ناصور قد مات.. 





۳1 د والکتب الحصرية 
نشو اء لخب ساحر الکتب 
او زبارة ة مو قعنا E IE com‏ 





ظلال الموتي 


يصمت لحظات تقع عينيه فيها على صورة والده یتامله؛ ب 
له ابتسامة ححفيقة یله 3 شبحها على وجهه يود لو يخبر آباه آن أ 
بلدتهم قد آتوه صاغرین الوه العطف. يمر د من شير وده علی صو لا 





على وجهه أنه یشعر بضعف رهیب حتی إن تأثيره یسری في - 
كدبيب النمل؛ کخدر يسيبق عملية جراحیة يكاد یفقد وعيه فیا 
ویسعل بهذا الشکل» یکمل فراج کلامه: 
- تاصور مات ومعه کل الاسرار .. 
- لابد من حل. 
حرجت تلك الکلمات من السید راضى ضعیفه مثل بخار ام 
يصعد من إناء طفعّث الثَّارٌ أسفلهء فقد نقد الوقود» بینسا ینظر ناا 
الشيخ منصور كآنه يتعلق به قبل أن يغرق في تلك الدوامة التي تحاص ره 
يؤيده الشيخ منصور متحدثا إلى فراح: 
- عسم: : لابد من حل يا فراح. . والان.. حميدة بين الحياة والمريل 
فى المستشفی.. وعائلة السید راضی كلها على وشك الانفجار.. وأول 
من يفتك به هذا الانفجار هو آنت يا فراج. 
لم يكن فراج يمتلك القدرة أو القوة ذات يوم للتواجد في مر قاس . 
مشتعل مثل هذاء لكن وقد ساقه قدره إليه» كما يسوق ضبع وحيد إلى 
عم وان عزون عاك ي أكون على قمر ارت ظ 


ضعقا لكلا بلعهمه الاغنیاء» لکنه حقَا مر ثيك وبداخله ورف يخاي 












للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
اودزيارة موقعنا _ 660111 6121102۵ 52,۲۶ 


ار میتی من ثلاث طوابق» سوف يحاول أن يتماسك مرة أخيرة 
- وس الوحيدة ال ضاغها عمله: 





ال | الو حید أن تحت مس ا حا د لل 

سر آهة استفسار اسعتكان غضب؛ من السيد راضىء يعم بعدها 
ت رهيب» لا يتحرك في الغرفة سوى ست عیون تحمل آلاف 
له تبحث لها عن اجابات. 

انت "الاستحالة».. (استحالة أن یتزوج فراج بحمیدة) هي الکلمة 
5 الشركة ينكل الاجابات التی پمکن أن بصو غها عقل السید 
اک لم بك القدرة عن الاح i e‏ 
1 يتطلب منه وضع حل آخرء وهو لا يملك أي حل . يرنو بطرف 
منصور يعقد الرجل جبینه کمن یعصر فکره للوصول 
ذكرة ماه یعلم مسبقا أنه لا یمتلك أية أفكار» يقبض شفتیه بغضب 
۳ لط عينيه على قرا الحل عند فراج؛ هکذا يعتقد الشیخ متصور؛ 
اموي ا E‏ 
د راضى وهی ”الاستحالة».. (استحالة ألا يتزوج بحميدة) فهو 
مد ماذا حدث منذ أن قدم كل فروض الولاء والطاعة إلى ناصور 
لوس يب 

کا رخ الرجل وصاح بتعاويذ لم يفهم منها فراج شيئاء حتی سمع 
ا مرعبة کات تشقده وعسة مرات أخرى؛ ثم فجاة وعير البابء 











ن رس بش ده ممن صوتا مزعجاء تأتی ريح رهيبة يتشبث 
يراب دعا إثرها بتو ءات في الجدار الذق كان يلصق به ظهرة» د نمتی 


[169: 


للمزيد من الروانات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا . 1112نا 17 1 61۳2/1 52,۲7 





ظلال الموتى 


لو آن تكون يداه خرتيّن کی يسد بهما أذتيه تفاديًا لتلك الاصه ابه 
المرعبة التي لا یعلم مصدرهاء يعم ظلام حالك لحظات قبل أن نها ۱ 
تلك الریح المفزعة يرى بعدها أعين ناصور الأرضى مثل جمر ال 
تحر كان في كل اتجاه. یحاول أن يبحث عن أي معنی لا يجد برا 
لو یسال ماذا یحدث؟ لکن لسانه يخونه بعد آن توارى رعبًا باحنًا من 
أقرب خندق لیختفی فيه إلى الأبد إن استطاع تترك آطراف اما ظ 
نتوءات الجدار» يعتدل على رجليه برفق وكأنه یختبر هل ستتحملانه آم 
لا مثل کر من أعضاء ده تایه و رقف وی لد . لحظة و ال 
فقط يعدها ینتفض جسده وکآن روحه تزع مله بمخالپ حدید پة۱ 
يطلق صرخة مدوية تختلط مع ضحكة مرتبكة بطلقها ناصور الار ضم ب 
ضحکة لو كان أحد يمتلك رفاهية الوقت للتفسیر لقال عنها انها سعادا 
ممزوجة برعب حقیقی» لم یقصح تاصور الأرضى یومّا لاحد أنه ١‏ 
یخشی المارد العملاق المسنمی ”تاضور“ وعلی التقیض من غالبا 
من یستحضر الجان» حيث تکون لهم الغلية والسيطرة علیهم: كان هذا 
الرجل واسبه الحقیقی سممان* يخشى مارده» وانما استحضره مر 
فبيل سيادة دجالین المنطقة یکون شیطانه آقو ی ممن یس تحض, وه 
فتکون له الغليةء وقد نجح وساد تلك السنوات. لكنه لم ینجم فى إزالة 
ذلك الخوف پداخله من شيطانه وق ته التي تفوق الوصف. فأراد أن 
يستعطفه ويستميل قلبه» فأعلن له الولاء الکامل ومحى اسمه ” شعفان 
" من الوجود وأطلق على نفسه اسم " ناضوو ” تقريًا وطاعة. 
















للمزيد من الروایات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 


اورزبارق_مو قعنا sa'feralkutub.com‏ 
سا ل متسد 


كن لماذا صرخ فراج تلك الصرخة المفزعة: ولماذا ضحك ناصور 
ى تلك الضحكة الممزوجة برعب حقیقی ؟! 

٩‏ انشق الجدار المجاور لناضور والمواجه لفراج عن نيران 
ونه ر کانه کان پحجب اف جهنم الحقيقية التي طالما سمع غنها: 
هو الیوم آمام بابهاء تکاد حرارتها تشوى الوجوه» يرفع يديه ليغطى 
0 افر جة ین اماب پاچ عرمايلك الثران, مرا 
سد شكلا لا یستطیع و صفف کا د اء شع ا متهدلا بن کافة 
اء مثل أسلاك نحاسية غليظة يبدو آنها ما تزال مشتعلة حيث تتقافز 
3 يتأمل أكثرء أو في الحقيقة يجد نفسه مأخودًا بالرغم منه ناحية 
۹ نار متأججة على شکل عينين واسعتین کآنهما فوهتا برکان 
آهدهما الناظر من آعلی جبل شاهق. لقد كان هذا هو ناصور الكبير: 
99 الذي تم تسيخيره عنوة من ال نسی سعقان؛ وقد سكم منه ومن 
أله ریم دم مرا حاستا کی بعد أن يضمن ولام 



















یتذکر فراج كيف قام بكل الخطوات التي طلبها منه ناصور الانسی 
فى ينال حماية ذلك السارد العملاق؛ يضغط فراج جنبیه ویلملم 
لامح وجهه إلى الداخل کی لا يفتضح آمره آمام الشي 
ل علم ما فعله في بيت ناصور الدجال لأخرجه من الملة و لقال عنه إنه 
طالما لیس بعد الکفر ذنب» فکل مجونه مباح؛ لن یعود عن تحقیق 
فيه فى إذلال السید راضی والزواج بحميدة. هذا هو العقد الذي 








۱ الو واا ت :و : 
ا لجروب ار الکتب 
او زبارة موقعنا 2 .1112 1 17 1 61۳2/1 52,۲7 





ظلال الموتى 


عقده مع ناصور الكبير مقابل كل فروض الولاء التي قدمها لد آما عن 
كيفية العودة عن ذلك أو حتى استدعاء ناضور الكبير فذاك أمر بخص 
ناصور الأرضى: العلاقة قائمة بينهما ولا يد لفراج فيها على الاطلاق؛ 
أما وقد قتل ناضور وققّا لماحكاه له الشيخ متضور والسيد راضى 
فإن ذلك الخيط الواصل بینه وبين ناصور الكبير قد فطع ولا سبيل 
إلى وصله» وبذا لا سبيل مطلقا إلى تعديل المطلب وإزالة الأذى عن 
حميدة التي ترقد في المستشفي إلا بالزواح. ظ 

يقول قراج ذلك المعنى وهو يتفحخص الرجلين بنظراته المتوجسا؛ 
ثم پعقب بهدوء يحمل تهديدا أكثر مته تفسیم!: 

- و إن لم يكن الزواح.. فلا حل آخر غير الموت. 

- إذن أنا قاتلك اليوم. 

ينتفضن السيد راضی وقد فرد ذراعيه على طولهما ليطيق بهما على 
رقبة فراجء ولا يزال پردد جملته «آنا قاتلك اليوم #وكأته كان یستما 
منها القوة التي يطبق بها على رقبة فراج الذي يحاول دفع الرجل لكن 
باءت محاولته بالفشل إذ بدأ یشعر باختناق رهيب فرفع يديه لينزغ 
فیضتی الرجل عن رقیته. في لحظة يقف فيها الشیخ منصور ليجذب 
السید راضی إلى الخلف وهو يصرخ : 

- لا تضيع نقسك يا سيد راضی.. ذلك الکلب لا یستحق.. سر ف 





للمزید من الروایات والکتب الحصر ية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
تست اوءزيارة_موقعنا 7 . 10 12 با ۱2 جح 6191 22,۲ 
















ج تلك الکلمات من عقل فراج» حتى وهم يستعطفونه 
وله باحتقار شدید: السیب الوحید الذي یمنعهم من فتله خوفهم 
عقات القانونء لا کونه |نسانا له آماله وأحلامه. عمومًا سوف 
)بعد هذا اليوم شراسة» سوف یبذل كل ما يملك وإن كانت نفسه 
ضار ناصور الكبير مرة آخری. يدور ذلك في ذهنه وهو يبعل 
السيد راضى باحثًا عن كلمة يقولهاء بعد لحظة يقول: 
إت قتلتنى آضعت ابنتك إلى الا بد. 
ها تخور قوی السید راضی فجأة وتتحل قبضتاه عن رقبته یتنفس 
شدة ليملا جوف بل الي ع عد تلك المدة؛ للمرة الاولی 
باثه يشعر بقيمة الهواء الدي پتنقسه. 
9 الشيخ منصور السيد راضی وبعود به إلى ميجلسه. پینما 
جل في عالم آخرء لقد كبر عمره عشرات السنين في تلك الليلة؛ 
الت وجنتاه وشحب لونه؛ برزت عروق يديه ورقبته. توارت نضارة 
دهه وجحظت عیناه؛ لم یشعر بكل ماحل به» كل ما يفكر فيه الان 
0 ” ابنته وزوجته التي سوف ثموت حسرة عليها إن آصابها 
وه قد تبرت یا ناتک یکن خا له مهد 
ن جاما. 
شیر رم داخل الرجل: الايهتم بنظرات النقمة التى پرمقه بها 
م منصور ”ابتعد أنت یا شيخ منصور عن طریقی» لست خصمی ‏ 
و يقول له ذلك لكن الموقف لا يحتملء» يمد يده لیجرع كوب 








للمزید من الروايآت والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا .110۵ 1 17 1 612/1 52,7 





ظلال الموتی 
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الساء دفعة واحدة. تم يضع | لكو ب على المتقدة بو 5 سل با سر 
مثل من یدق ناقوس بدء معركة» يقول: 



















- لا أستطيع دفع ما تصفوثه بأنه أذى عن حميدة» ومن كان بميلا 
الاتصال يفاعل هذا الامر قد مات. وقتلى لن يحل الأمرء الصا 
الوحيدة الموجودة یا سید راضی هي أن حميدة سوف نشعي دنم 
لطبیعتها إن تزو جتها. هذا ما لدی وافعل ما تراه. 
موافقة السید راضی على زواج حميدة بفراج» آمر قد یبدو ۲۳ 
قرية الکاجوج هو الجنوت بعينه. تاريخ كل منهما معروقه لاثم ما 
آية آسباب طبيعية أو منطقية تؤيد ذلك» كيف تکون ردود آفعال ألا 
العائلف خاصة وقد رفض أكثر من شاب م آبتاء عمومتهاء و آقلهم بها 
افضل من فراج هذا آلف مرة؟! 
متل هذه الاقکار وغیرها کثیر كان يدور في عقل السید راضی ای 

تلك اللحظات. يشرد ببصره عبر التافذة المغطاة بقضبان حديدية على ايلا 
من أعلى إلى أسفل» تتلاشی من آسام عينه لحظة تركيزه على امتداا ٠‏ 
الشارع. يتأبع اه الشسن | 5 كسة على بعضن التو افد ال اجهلل)” 
الا شنهة المتكسرة ظلال لا شار أو م بيورت تصنع شيحا غ باب 
يتأمله الاي ل ا ع وده ی 
المعكوسة تصدر من غينيه بشکل مخيف» تتملكه الدهشة لحظة وهر 
یتخیل تلك الظلال تتحول إلى کائن يتحرك لبهجم علیه لم يكن يعن ۰ 
ما يدور في لمکان يبدو أن حديثًا ما يدور بين فراج والشيح متصوره ۱ 


۱ 
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للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
اورزبارة_ مو قعنا sa'feralkutub.com‏ 



















االات من دوامة تفت سرت تبقیه هبي 


د الا م ا ان : ناصوو الم نسى 


د رآیت المارد بعینی . . وشاعدت مدی * شراسته يا شيخ منصورء 
« الى تاصور الح اي يتعامل معد و انه.. امقصضد 


اتب مه جد 
۱ 


ادا تقعید ؟ 

آل السید راضی بغضب واهن تبرة صوته منکسرة تحمل آنینا؛ 
اله مخلو بة مثل ضحة حية لحمها الضباعء بعدها يستجدى 
| الج : بآن يتفحه ما يماد به صدره؛ كان يشعر اتناف ۱ 
اة ما تخا أن روحه آخذة فى ترك جسده لو استمر على انفعاله 
بل لا ما شاهدهغير الناف ذة وأخذه بعیدا لفارق الحياةء أكان 
| منحة لابقاء الروح؟ قد یکون ذلك.. لا یعلم.. 

۰ آقصد.. أن ذلك المارد قد یکون السبب في قتل ناصور الانسی.. 
ا ذکرتم آنتم بانه انتحر., وذلك یعنی رغبة ذلك الجنی قطع علافته 


1 1 ل 
دب تس 
3 سر . 1 
E‏ 


تة 1 1 راهب يتس حال الوهن المي اة تلو لا أى اة 
ل الغرفةء يناديه الشيخ منصور مستفسرًا عن وجهته لا يجيب 
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ظلال الموتی 


عبرواباب المنزل القديم وصعدوا إلى الشارعء يتنفسن السيد رام 
بشدة» يسحت عن شبح الظلال» لا یجده؛ يربت على ظهره بخفة الا 
منصور وهو يسرى عنه بالكثير من كلمات المواساة والتشجيع ! ظ 
- تماسك يا سید راضي : ي الاسشاج ۱۳۷۱ 
متماسکا انهيارك وسقوطك بهذا الشكل يعنى انهیارها وسو ملا 
ليس هذا فقط بل زوجتك وباقى آفراد آسرتك أنت رجل نرم 
وأعرف عنك إيمانك باللهء وأنت عمود الأسرة الاو حد ان سق 1 
تداعی اليثاة. 


كان لنسمات الهواء الخفيفة» وكلمات الشيخ متصوره ss‏ 
التي تغمر المكان صانعة بظادل الییز ت‌والا جار لي سح ضحخمة رم 
محدودق مع أصوات عصافیر تطوف في المکان» شدید الأثر فى التز 
الرجل من قبضة المو ت. 

يصل إلى سيارته السوداء موديل العام الماضی» يدلف إليها ثم بدا 
بابها خلفه: بینما يركب الشيخ منصور من التاحية الأخرى ويغلق با ا 
خلفه برفق» يعلم آنها سيارة باهظة الثمنء ذاك حال أغنياء الصعا.۱ 
یتد کر فقراء الصعيد الذين يسألون الناس لقمة العیش: تمنى لو سال 
السيد راضى التبرع بجزء كبير من ماله كقربان يتقرب به إلى الله كى 
يفاك كرب ابنته» لكنه خحشى أن يُفهم خطأء خاصة في هذا التوقیت: 
فهل يستغل انکسار الرجل وضعفه؟ یو جل ذلك إلى مرحلة الشفاء 
وعموم السعادةء وقتها تفيض الایدی وتتقبل القلوب التوجيه غير عابئة 


بالتفسير. 
۱2۹ 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
- 1119 ب 10ج ,619 2,۲7 > ۱ 














وو چا و زر بار رمي قعنا 



















يدير السيد راضى مسر لك السیارة يركن ظهره إلى مسند المقعد 
و ساقیه على طولهماء يغمض عينيه» يحاول الإمساك باطراف 
اتشاذبخطوةماء لم يقزر ماعيتها بد یبحث عن تفاصيلها: 
۳ الكتير مرح التركيز لتحديد معالمهاء لكن الآن عله الاطمئنان 
1 حميدة »ثم ان هتاك احتمال بان یکون الدکتور ولید قد وصل 
3 ناجع» صحیح لو كان وصل إلى أي نتيجة أو شعر باي تحسن 
جالتها لكان هاتفهم على الفور آما ولم يحدث ذلك فتلك إشارة 
, پقاء حالة ” حميدة ” على ما هی عليه إن لم تتدهور» لكن ذلك لا 
١‏ قشل جز ولو قلیل جذاء من الامل فى بداية شفاتها. 
هايتأكد الشيخ متضور أن كلماته الكثيرة : تمر عبر التافدة بدون 
ث أى تأثير يذكر فى السيد راضی (یتخیل ذلك سبب صجتة 
سروده وقبضة يده المتشنجة» لكنه لا يدرك أن لكلماته ولكل شيء 
20 کون من حولهم تأثيرًا كبيرًا على الرجل) يعود بظهره إلى مسند 
لعده ويتوقف عن الكلام» بين لحظة وأخرى يرنو بطرف عينيه ناحية 
سيد راضی مترقبًا الخطوة التالية التي بدأ يتوتر من عدم اقترابها. 
پراقبهم فراج عبر النافذة» لا يجيب على أسكلة امه التى تخمره بها 
د أن خرجواء ما علافته بهؤلاء؛ لماذا ارتفعت آصواتهم كثيرّاء لماذا 
1 جوا فجد؟؟زاد حنقهابسیب تجاهل فراج لها ومتابعته عبر النافذة» 
ان يود لو يعلم هل 7 U‏ أم يتغير الموقف ویعود الرجل حاملا 
ملا خا أو ما شابه» أو أقله يظل في سيارته معطيًا إشارة ما لرجاله کی 
جمواعليه فير دوه وأمه قتیللان. ماذا عساه أن يقعل لو كان ذلك ما 





زيد منة#الرةوايات:واالكتب 
Î‏ لجروب i‏ الكتب 
اون ارڈ 3 مو قعنا . 10 10 ت 1210 619/1 2,۲7 > 





ظلال الموتى 


سیحدت خصلال اللحظات التالية؟! لا يمتلك أي وسيلة للدفاع هن" 
النشمی ‏ لکون لحظات مرت تقيلة حتى شاهد ذرات التراب تثار أسفل 
موخرة المسيارة: فلم يكن صوتها ليأتيه عبر تلك المسافة؛ معلا تس[ 
موتورهاء ثم لع تلبت أن تحر کت بشدة تاركة خلقها سحاءة من الات ا 

هنا مین فواج اج اسه لق وعلى وحهها آلف سواله ل 
یستطیم أن یعشی البها بای سي ۶ عن سحا فة الا مرب کته مطالب باجا 
ماء تأماه | لحظة قبل أن يسيك یکتفیه ا محاولا اظهار سعادة ندت 
مزيفة تماما وهو یقول: 
باللاانت. 

یعلم أن کلماته لا تحمل إجابة شافيةء بل وتفتح الباب لعدید من 
الاسخلت يخرج مسرعًا تاركا إياها في حيرتها البالغة لم يكن يعلم إلى 
أين بخرج: لكنه يود الهروب. يعد أن يمسير عدة حطوات في الشارغ 

تعو د حميلة حاملة صيئية علیھا كوب الشاى السود الثقيل لتر سه 
من ذكرياته الطويلة. یتمتم : 

= آو و يأه... دک یانت: 

بل يليج نیحو هناء يتأملهاء لقد امحللت سس ' منذ أن تزوجها لكنه لم 
بعر بر وجها قط ذائما د بمعلاگ | : لجسد يود لو یتذوق مرة واحدة طحم 
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للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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قق ورز بارقےموقعنا 





1 يجذبها نحوه بعنف حتی إن صينية الشاى اهتزت في يدها 
3 مایل الکوب لیسکب بعض محتواه يتهاون معها قلیلا ليتيح 
ره ی ضع اين حا وت حتى عاد ما 
1 با علی حجره» یحتضنها بعنف مقبلا وجنتها وأذنها وجزءًا 
١ : /‏ رتبعياء كان یلیٹ مكل ذب میقم اجر كر تاه 


عل 1 د 





ن الروآنات و الكتب الحصرية 
َة انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îferalkutub.com‏ 





(16) 
لیلی 


تستمم «ليلى» بقلب دام إلى تلك التفاصيل التي تس ها متیر 2ء 
ق ان بقسوة المقاعد الأسمحية المقامة على ضفاف الثهر أسفل 
لجرة الغظيمةء أوشك التهار على الانتهاء وتلونت الشمس بلون 
تصمتان قلیلا ذاهبتان خلف آفکارهماه ليلى تشعر بقلبها مثل طاثر 
شی یعانی سکرات الموت؛ كيف تحملت کلمات منيرة عن اتهام 
رم | والدها بسپب و جود قلمه بجوار الضحية فاقدة العذرية؟! 
لل ساك خطته تلك ليغقل عن دلیل يتركه بجواز حرته ؟ 

وما شأن الذئب المفترس الماكر بحمل قلم؟! 

يالكم من قوم مغيّبون؛ عمت الغشاوه 5 عقولکم قبل أعینکم.. 

_ کیف تماسکت لیلی ولم تفصح عن هُويتها؟؟ الله وحده یعلم 
که +تماسکت. تقرر أن تبتعد عن آرض الواقم؛ سوف تموت لو ظلت 


5 


للمزيد 'منهالروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
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ظلال الموتی 















على تلك الحال. : تین خلال نال ملي تن زات يل | 
اللا E‏ القاتلة هو أفضل نظام مقاومة لقلا تتفاقم ا 
وتحدث مضاعمات لا ير تجى شفاڑهاء حالت بیصرها تعر ا 
اسان جامد سیاره ی ال یش سي ان مواقي ۱ 
بها لحظاتء تحاول التقاط أرقامها للتعرف على هويتهاء تفع ذلا 
بشكل لا إرادى بالرغم من إدراكها العام بأنه يستحيل عليها التمر ا ا 
على وة تا من أرقامهاء المسافة کانت غير کافر 2 لرؤية الأرقام) 
من مكان قريب - لعله مركب في الثيل آو عشة على ضفحه أو راا 
ما- یأتها صوت قاری قران يحاول مطابقة صو ت ایح عدالاسيها ٍ 
فك المد کی عقلها نتساءل هل هذا الصرت ج أم آذه يصدر من 
تلفزيون أو محطة إذاعية؟ لا يزال قائد السيارة یجلس في مکانه خلف ' 
عجلة القيادة ويعبث في تلیفونه المحمول» على بعد خطوات. دن 
أمام السيارة تأتى سيدة منتقبة وتمسك بيدها اليسرى طفلة فى السابعل ا 
تقريبًاء تنظر نحو السيارةء هل وقفت هذه السيارة في انتظار تلك السيدا 
وطفلتها؟ تتساءل. لكن عينيها تتحول إلى ما حلف السيارة حيث ينذا 
سائقهاء تأخذها اللحظة لقد كانت آقرب لها بشکل جعلها تلاسط 
تفاصیا أكثرء فتاة عشرينية صاحبة جسد ملفوف» شعرها التاعم د طو پل 
يتدلى حتی منتصف ظهرها ترتدی تی شیرت آسود يُظهر تفاصيل 
كثيرة في منطقه الصدر والجانبین مع تنافر محبب بين اللونین الااس : 
والأبيض حيث بشرتها الناصعه يضاف إلى ذلك بتطلون مطاطی لامم 
يلف باقى ذلك الجسد الرائع: تتساءل : آینتظرها آم ينتظر المنجة 


۱821 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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5 اوہ ز بار قےموقعنا 















على الطریق» تتوجه ناحية السيازةء تقترب الفتاة 
: تجو السيارة بنفسن المقدار» تتساء ل متعجية من كثرة ما 
5 : ماذا یحدث؟ لا يرال قاری القرآن يشدو بایات الذکر الحكيم 
ند على سرت ماده رس تن مدق لد و 
|طبقة عبدالباسط عبدالصمد. من مكانها تشاهد نثرة تراب أسفل 
رة السيا رة تعلن عن تشغیل محركها: من الجهة اليمثى تقترب 
9 التى شيرت والشعر الطؤيل وتفتح الباب لتركب السيارة» من 
أ ری تق ت المتشة وطفلتها لتتحدث مع راكب السيارة؛ 
سل إليها الصوت بالطبع؛ لکن بدا آنها تسأله شيئاء هل تستفسر 
1 وده فى هذا المكات: ام تساله عن فتاته» ام مادا؟ لا يتركانها في 
1 کش ا؛ یمد قائد السيارة يذه ذاححية المنتقبة ليضع في يدها شیتا 
3 بار تة تار کا غبارا کدف فا يعطى المكانء ترفع المتتقية ب 
دة لتحصی ما نمحها یاه جنبهات قليلة تقيلها بش تیهام ترفدها 
"9 ثم تقبلها مرة ثانية ثم ترفعها إلى جبهتها مرة أخيرة قبل أن 
باه المعاکس لاتجاه السسيازة التى بدت من بعید مثل دمية صغيرة 
۱ ي تلف لتأتى عبر الطريق الذي يمر آمامهم .كحك عر و بت 
اری القرآن لا تجده» لقد احتفي مع اختفاء باقی تفاصيل الصورة 
۱ ل ما شاهدته أو سمعته كان من نسج خیالها؟ تمنت لو تسال مثيرة 
بل سمعت صوت قاری القرآن؟ قبل أن تتوجه ناحیتها لتحنها على 
مال الحديث» تمر السيارة مسرعق لحظة و احدة غلبها قفضو لها 
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للمزید منبالروایات_والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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ظلال الموتى 


لتشاهد وجه الفتاة عن قرب قبل أن تستقر نظراتها على الفتاة تصعل 
ليلىء هی واضعه كمها على فمها لتمتع صرخة تكاد تخرج بالر ةم 
منها: «ماهر.. هو من يقود تلك السيارة.. !! ماذا يحدك؟! لة.. لا ” 
مؤكد اختلط عليها الأمرء لقد ترکت ماهر في الفندقء ثم.. ثم.. ۳۰ 
هذا السلوك لا يتفق على الإطلاق مع ما تعرفه عن ماهر.. !! ٍْ 

رغم ما تمر يه من احداث وماسمعته من منيرة بشکل يطذى ظ 
على آي شسيء عر إلا آنهنا ودت لو تطمکن وتتهي د كوكها ,۱-2 
ذلك الشحهن الذي يقود السيارة وتجلس إلى جواره حسنام تن 1 
تليفونها المحمول» كان على وضع الصامت الذی تعودت عليه كلما 
حرجت لملاقاة مئيرةء هناك أكثر من اتصال من صدیقتها مايسة و مس 
ماهر نفسه؛ تؤجل الاتصال بمايسة حتی تعود إلى الفندق» تجرى 
اتصالا بماهی يعد فترة يأتيها صو ته ی با لیات قبل آن تساله تنصت 
لصوت المگان الذي يتواجد فیه: في البداية هواء و آبواق سیارات. ثم 
تبتعد لیعم بعض الهدوء وماهر یتساءل بلهفة ملحوظة عن تأخر ليلى؛ 
تسأله بشكل مباشر أين هو الآن؟ یجیبها بانه في حجرته بالفندق في 
انتظار عودتهاء ترتاب في الامر» تمط شفتیها: تسأل: 

ارات راودو زدلي iS‏ 

ه.. كنت بجوار الناقذة ثم أغلقتها. ماذا يا ليلى؟ 

7 مر خلال ساعة.. مع السلامة. 

تمط شفتيها مرة آخری ثم تضمهما بقوة وكأنها تبتلع ريبتهاء تعد 
تليفونها المحمول إلى حقيبة يدهاء تؤجل مثل تلك الأفكار حتى تتفرغ 
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ما بینهما مسافات» تجد يدها باردة كلوح ثلج؛ تضمها أكثر وهي 


3 : فل إلى هنم ماع تنظر نحو هأ وهی تمك يدها اتضغط كقها بحتان 


'منيرة.. مابك؟ لم يدك بار دة هعذ۳۱ ۲ 

ال عة أن «منیرة اکانت تو شك على الانهبار كسنى متعدد الطوايق 
وف يتم نسفه مر قو اعده فیتداعی مرة واحدق فقد كانت لحظات 
ژر ها لتلك لخادت عي امات در ق كأنها عدد لا نهائى من 
01 ای تقض على قلبها تعخصره فسنیل مته الدماء سیلا. 
مب عفر تفس ها تفیق على حرکة فتجد نفسها جسدا عاريًا 
E UMEDA MN‏ 
+ عش رات الرجال ومئات العيون يلتفون حولها في دائرة 
حملون ۳/۹ والبطاريات التي جعلت المكان آقرب إلى ساحة 
سيد نية: يبدو آنها تحلمء مؤكد هي تحلم.. تترك جسدها لیهتز مع 
3 ركة أخيها يلف جسدها فی رداء حمل معه بعض أطراف | : 
اج ف لتصبح مشل دبابيس تنخر جلدهاء من بين كل العيون تشاهد 
والدها وقد اغرورقت عيناه بدموع تأبى الانزلاقء على يساره.. هناك 
ای آطراف الدائرة خمبسة رجال یقیضون بأيادى حديدية على رجل 
هار على رکبتیه ورأسه منکس» رجل ینتفضص رعبّاء لا بمتلك صوت 
اک إنما همهمات وحشرجات مثل صریع یکافح لیظل على قید 
الحياة أطول فترة ممكنة. يجلسها أخيها متلقيًا جسدها الرخو على 
صدره تتأمل في الضحية التي تُمسك بها العصبة» إنه المهندس «عمر 














للمزید ی بویت و والكتب الحصرية 
انضموا لجروّب ۳ الکتب 
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ظلال الموتي 


. حقيقة الامر أن المهندس عمر لم يكن يدرك مما يحدث الكثير ,| 
مل لحظة أن شاهد قلمه يحمله أحدهم يجوار جسد متیر لار 
مايراهء لکن صرت فراح قلم المهند. ع عجر as‏ 
ا ار a‏ 
تتشابه؛ ثم.. شم. .لا يعنى وجود القلم أثنى من ارتكبت تلك انہر 
الیشعة يعود إلى الخلف خطرة تلو الأخرى قبل آن :2 تقيض عله الايد ا 
الفولاذية. كيف يتحدت إل شو لاع كيف يستطيع لاحي نبراء ت۱۷ 
يبدو أنها النهاية: یستسلم» يجثو على ركبتيه وینکس رآسه مثل ذبيحة يدو 
تجهيزها لقطع رأسهاء لا یزال يهمهم بكلمات مبهمة تؤكد براءته من | 
EE‏ یه سر هم 
واضح من نظراتهم؛ بل من قبضة آیدیهم على مناطق متفر قة من جسده: 
يود لو يقسم لهم بانه لن یهرب: فلا داعی لتلك القبضات الحديدية, 
تصلبت أجسادهم كما عقولهم: » لقد سمع كثيرًا عن طريقة تفكير أبناء 
اساي 9 0 ا تام مه وی نم ن ھل 
قوم بسطاء» طيبة قلوبهم: لكنه لم يتعامل معهم وقت الشدائد لیختبر تلك 
القلوت» وهاهى أولى الشدائد تعحدت؛ تحداث معه ولیس أمامهء لا و قت 
لا ختبار تلك القلوب» إنه هالك لا محالة. يأر صوت آحدهم: 

- إسالوها.. 

ینظر عمر ناحية منيرة بعیون تحمل من الدمع والاستفاة ما يكف . 
نو تسم توزیعه» مسکان مدينة هیر وشیما لحظة سقوط القنبلة الذرية 
الأمريكية علیهم. يتأملها.. منتظر! قرارها پبراءته أو اعدامه يمعلك 
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الكامل ببراءته» لكنه لا يمتلك قدرًا یسیرّا من عدالتهاء في 
١‏ راحدة يتخيلها ابنته ليلىء يتمزق ألما وهو يراها هکذا.. عارية 
۳ قم اا نضم معها اعشاب خحشنة جافة ما تزال تقرقم 
اركتهاء شعرها یحوطها في خحصلات متجلدت خطوط دموية على 
ل وجهها ووفيتها. 

تحوه متاملةه تضرس ملامحه تنظر بعین باكلة إلى آطراف 
تاکر سا ل ال د يد 
3 تراش الساخنة المحملةبرائحة البصل, تنتحب ۱ 
ھا یستوییا شقيقه کار نما یستط ضدوان على ركبيه قرب 
د أولاده کی یسنده» يصرخ شدوان لکن كلماته تخرج واهنة: 

“ انطقى يا منیرة.,؟ 

بعد الحاح رهیب پنبرات جافة من الجميع ت 
ب عن الوعى مرة أخرى: 

لا آعلم. 

يحمّلون المهندس عمر وقد قیده البعض» بينما كممه آخرون کی 
شر سونه تماما وقبل الرحيل عن المكان يغطى أحدهم عينيه بتلفيحة 
ود هنا پستسلم ثمامًا وقد آبق» آنها النهاية. 

_ لا تستطیم لیلی التماسك قتنفجر باكية مثل برکان حمد سنوات 
/ یه منيرة من ذکریاتها لتنظر نحوها 
لتعدجبة؛ نعم هي تسرد أمرًا مأسوی لكنها لم تكن تعلم أنه قد يؤثر 


١‏ وح 
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ظلال الموتي 


فيها بهذا الش كل حتى تجاریها فى درجة اللانفعالء مدت يدها نصر 
لتهدء من روعها فترتمى ليلى في أحضانها لا تقوى على التحکم ار 
أعصابها المنقلتف فما سمعته كان رهيبّاء لقد تخیاته كاملا» بل تعاب 
معه وكأنها كانت موجودة معهم بين آعواد نبات القصب في تلك الا بألا 
المظلمة. نتخيل مدى انکسار والدها وهم يحملونه كما الذييسحة: ا 
رأسه المقطوع الذي تعشرت فيه آمام العمارة في تلك الليلة السو دا 
انهیار والدتها واشتعال النار فیها.. آواه.. أي مأساة تلك التی بج 
على لیلی أن تتحملها ثم یطلب منها أن تعيش بعدها مثل أى فتاة عا 
وجه الارض؟! كادت تفقد الوعى مما ذهبت إليه لكنها تنبهت فى 
لحظة مهمت لحظة آتتها مثل ومضةء إلى جملة منيرة التي كررتها مر تالا / 
أثناء سردها للاحداث وهی أن من تعدی علیها من خلنها کانت آنناسه ۱ 
اة تحمل راکسا السا . 
ليلى تمتلك اليقين التام ببراءة والدها المهندس عهر وليست فى " 
جا جرد إلى آدلة على ذلك: ؛ لكن هؤلاء القوم وجهات التحقیق في حا جا 
إلى تلك الأدلةء لقد كان قلم والدها دلیلا على جرمه. 
رائحة البصل المنبعثة من آنقاس المجرم !! 
والدی.. المهندس عمر.. كان يبغض. . بل یمقت رائحة البصا . لا 
یتقبلها على الإطلاق وكثيترا ما كانت تطهو آمی الطعام بلا بصل وإن 
كان یحتاج لذلك استخدمت القليل جدا مته بعد أن تغسله عدة مر ات 


ی فكيف به يأكل بصلا نیقا؟ ! تلك عادة يفعلها الكثير مره 


أهل الك 
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مشدل لیلی في جلستها وهي تجفف دموعها معتذرة إلى منيرة 
ها فما سردته لها كان مؤثرًا بشكل كبير ولم تحتمله. بعدها 
ده معھا في عدة تقاصیا كان على رأسها سوالها لمنيرة غن مدى 
آ#تها بان المهندس عمر هو الفاعل الحقيقى؟ 

امت متیر ة لحظات قبا أن تظهر دهشتها على وجهها المغلف 
و شدید وهی تقول : 

- لم أشك لحظة واحدة في المهندس عم لکنی لم آمتلك إجابة 
هل براءته» بالفعل لم أكن أعلم وحتی اليوم لا أعلم على وجه اليقين 
م شو ذلك الذتب التی أتانى من حلفي في ليلتى السوداء وفعل ما فعل. 
ی هنا.. في بلدتی.. يجت أن یک ون هتاك فاعل.. مجرم حتقيقى. . 
جرد إشارة ولو ضعيفة كافية لادانة أي فرد. آتعلمین.. لو ذکرت جملة 


mm 


احدة تحمل في طياتها تبرثة المهندس عمرء من قب 
جل تر م بععل نلیتا لقتلونی ثم تلو . 
- لكن واضح تماما يامتيرة أن تلك مكيدة تصبت بعناية للایقاع 





ال 


المهندس عمر!! 

أ - مَن يستطيع إثبات ذلك حينها والأمور مشتعلة (تزفر بشدة) عندنا 
لا يطفئ الثار غير الدم. 

= و إن كانت دماء برئ. 

قالت ليلى الجملة الأخيرة في داخلهاءلم تفصح بهاء تقف معتدله 
مر ة واحدة لتغادر المكان» تقف معها متيرة التى تبدی أسفها لانها 


1 
للمزید من‌لروایات_والِیّب الحصرية 
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ظلال الموتى 


أحزنتها بقصتها وما کان يجب عليها أن تفعل ذلك.لكن ليلى تربك 
على كتفيها بل وتحتضنها مؤكدة لها بأنها سعيدة لانها اختصتها بذلك. 
قبل أن تتحرك ليلى تستوقفها متيرة» تسألها : 

- ألا ترغبين في معرفة ما حدث للمهندس عمر؟ 

لیلی كانت تعلم ما حدث بالتفصيل» وتعلم أكثر مما تعلمه منيرة, 
وليست في حاجه إلى تكراره كلا تضيف شیا إلى تفاصیل القصا 
فتفضح أمرها. قأشارت إلى منيرة بالجلوس مرة آحری» تسألها: 

- ياقى التفاصيل واضح بلا شرح يا متيرة» لکن ما آود معرفته هو 
افراج" كيف هو وكيف يعيش .. كل التفاصيل المتاحة عن هذا الرجا . 
ظ لقد استيقنت ليلى» مما سمعته. من أن رفض والدها لأقعال فراج 
الخارجة عن القانون كانت هی السيب المباشر لكل ما حدث. فقد 
أطاح فراج يفعلته تلك اغتصاب مثيرة وإلصاق التهمة يوالدهاء بك 
خصومه حتى الخفير شدوان کسر عينيه قبل كسره لقلبه کی يفص 
الطرف عن سرقاته. 

تدأ منيرة في سرد كل ما تعرفه عن فراجء كل ما قیل عنه في قرية 
الكاجوجءمنذ آن تزوج بحميدة بالرغم من رفض والدها السيد راضی. 
فقد كان حادتا ظل لعدة ة شهور مثل غلكة تلو کها آفواه الکاجوج والقرى 
المجاورة» خاصة بعد تلك الا حداث الرهيبة الك صاحت ذلك. 
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یسمل فراج وهو يعتدل عاریاه منتشیّاء بعد أن قضی رغبتهء ينظر 
سطوة هذا الرجلء كانت تعلم جيداء أنها مسلوية الإرادة؛ 
رة كما یقال لها تدرك ذلك قي لحظات قليلة جدذا على مدار 
1 السترات» تحثت ا تلك اللحظات لو تمتل ذلك الشىء القابع 
ج ا إلى جو ارهاء تشعر باتسامتة الاهعه الصغراء. تلك الا يتسامة 
لي شاهدتها له رة الا ولی یوم أن شاهدته فى تلاك الليلة يجلس على 
ل مقاعید مشهي, «الطويلة و AEE‏ آنأة ان عمهاء وانتهي الاب نة 
ایلیا لكن يبدو أنه لم يتتهي بالتسبة لقراج» فقد آلفت نفسها 
۱ لا تقوم بأشياء غريبة وتطلب من والدیها آمور أعجب» تصرخ وتهذی 
ربد ل وتر ع اس تنقل إلى المستشمى لعدة آیام» تعو د بعدها على 
1 اوآ 
سم 
للمزید من الیوایات والکتب الحصرية 
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ظلال الموتى 





جسدها مثل المشلول قواها خارت. لا تتحدت. فقط تنظر با 
يمنة ويسرة تلحظ نظرات والديهاء تتعجب إن رأت نفسها في ال« ا 
فتصرخ وتصرخ حتى تغيب عن الوعى أو يحقتوها بمخدر. حتى ألى ١‏ 
اليوم الذي تذكر تفاصيله جيذاء يوم مشل حلم رهیب» لم تكن لتتخيل 

۱ أنها مستنجو منه. كانت توقن آنها النهاية الحقيقية: لكن يبدو أن القدر 

يخبوع لها نهاية آخری لا تعلمها. 

تفيق على زغدة من کوع فراج وهو يطلب منها أن تتحرك لتعد له 
طعامه؛ يرغب في الخروج إلى المقهی. تعتدل جالسة. ترتدى فطلم 
ثيابها المتناثرة في المكان» تتحرك إلى المطبخ لتعد له الطعام. 

يشعل فراج سیجارة ينفث دخانها في الهواء محاولًا أن يصل إلى 
سقف الحجرق كثيرًا ما حاول فعل ذلك» لكنه يفشل في كل مرةء ورغم 
فشله المستمر الا أنه لم ینتهی عن المساولت یکرر نفت الدخان لاعا 
مرات قبل أن يشرد متذكرًا نفس جلسته قبل عشر سنو ات تقریا. 

وفتها كان قد مر على زيارة السد و راضی والشیخ منصوو له عدا 
أيام: الأمور هادتة ولا معلومات لديه عن موقف السید راضی م: 
زواجه بحميدة: لقد عادت حميدة من المستشفی إلى بیتها؛ آغلقم | 
عليهم بابهم ليعى ضمت رهیب. لا يمتلك الجراة کی يذهب إليهي 
في منزلهم مرة ثانية. : تعجب آشد العجب. هل انتهی التأثیر و التاضوری 
على ی ذلك حقیقاوانتمی تآثیره فذاك یعنی نهایته. 
وف يقل لا محال إنهم يتر کونه حیّا فقط قضشط لانهم یعتقدون أن سم 
نج تھا معه هو إن نجت بدونه قتلوه يرتعد دانعله رعدة قوية لم يرتعد 
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اد أن شاهد ناصور الکبیر. يعصر ذهنه بحثًا عن حل لمشکلته: 
سعفان؛ ناصور الانسیء حى الان لذهب إليه وسجد تحت قد ميه 
اله ما رید أما وقد مات ناصور فماذا یفعا ؟! 
أن على يقين بان هناك کتبّا أو حتی أوراقاء فی منزل ناصورء تحمل 
إل قد تمکنه من تحقيق ماربه: لكنه لم يكن یمتلك الجرأة على 
ی مالك ا بعدما حدث. بعد موت ناصور بعدة آیام» في 
الیعید المقام على أطراف الجبل؛ ينشر أحدهم في القرية أنه كان 
۳ اطرش المصادفة؛ بالقرب من بيت ناصورء لم يناقشه أحد في 
بت ناصور لا يمر به مار على الا طلاق إنما هو نهاية طریق» حينم 
د أنه رائحة عقنة شديدة القذارق دفعه فضوله على أن بشت ب 
۳ ار جل » ولمالم يتلقى إجابة يضع طرف تلفيحته على آنف؛ 
رب حطوة بعد خطوة حتی يشاهد جسد ناصور المنتفخ تفترسه 
۳ .ان مغل جيفد. یعود الرجل مسبرعا إلى القرية ليخبرهم بما شاهد؛ 
ل انتشار النار في حطب حاف ينتشر الخبر في الکاجوج؛ تأ حد 
وم الحمبة» من سيل الظهور أو من قبيل الفضولء يتحركون لحمل 
8 الرجل ودفنهاء تغلب الطبيعة السمحة لليعض على تاريخ ناصور 
لو عبارات #حسايه عند ربةء ما علينا هو دفنه"؛ بعد مدة يقتربون منه 
مو الأفواه يكتمون أنفاسهم قدر الامکان» يلون جسده في قطعة 
کاش على وچه السرعة ثم ضعو نه عل محفة خحشبة (الحقيقة أنها 
, تك ١‏ محفة انما كانت بایا قديما آتی رك احدهم لیحمل ه عليه بيعل 
جد بناء على تعلیمات الشیخ متصو متصور أن بخرح 
193 
N‏ 
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ظلال الموتی 


النعش) یتح رکون به ناحية الغرب في اتجاه المقابر لدفته أمام ال 
وقد تجمم عدد غفير مي أبثاء قرية الكاجوج يشاهدون ا 
الأخيرة لابن الجان: كما آطلق عليه بعض الصبية يقف الج معلا 1 
تا سمل بآ يدهن د 
لا مدفن له ولا عائلة له يدفن في مقبرتهاء ينظروت | ree‏ ۱ 
لعل آحدهم يقترح حلا لکن الصمت يشملهيء فلا يستطيع حدم 3 34 
يقول ديدفن عندنا«آو يطلب من ] ET‏ 
نذا خیم الصمت على المكانء لكن الرائحة اليشعة المتبعثة عن اا 
ناصور جعلت أحدهم یصیح: ظ 
-و آخرتها با رجال؟! | 
هنا يعم هرج ومرج وتعلو الاصوات ثم يتبادلوت الاتهامات حلى / 
إن بعضهم يدفم من أمامه يعنف فیدفعه الآخر وتشتعل الارض من 
أسفلهم لتلقی في آجسادهم بقدرات غير معروفة لهم من قبل؛ تاا ۱ 
عيونهم وتتشنح آطرافهم لا آحد یدری لج تم ذلك وكأن لعنة صب 
علیهم» یستمر الوضع دقاتق حتی یخرج من بینهم صوت حکیم؛ لا" 
يتبينه معظمهم بسیب الظللام الذي حل على المکان لکن المقربین ملو ' 
یعلمون أنه الدکتور وليد» يقترح علیهم أن یحفروا له حقرة غرب المقا, 
ویدفی قيهاء بهدآون فجاة و کأن زر تشغیل الصوت لديهم كان تسن 
ید آحدهم ضفطه فجأة» ثم قام بتشغيلة مرة ثانية حیث علت صيحابك 
التایید للفکرة: ذهب عنهم همهم و کربهم فجأة» عمت سعادة الاقتراب 
من الخلاص وجوههم؛ یتحرکون جميعًا إلى ما خلف المقابر حيث 
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صخيرة بين المقابر وبين قاعدة الجبل» يتقدم حفار القبور ليصنع 
مد ناصورء بعد دقائق معدؤةة يقلبون المحقة» الباب» لیستها 

ها لجسده پهیلرن عليه التراب بسرعة ثم یتح کون إلى اتجاه 
و : ي أموره مشغول. 

3 الوم تال ی كانت ار عن بکرة یه رجا وس 
لا بسحلقون حول جسد ناصور الملقی آمام المقابر في اتجاه 
4 یتدافعون لروبته» لا بصدقون ما بشاهدونه لقد دفنوه بأيديهم 
»لابب آن آحذا قد آتی لیلا ونبش قبره وحمله إلى هذا المکان» 
ول: ولماذا؟ یجیب: برغب في دفنه بإحدى مقایرنا. یتحدث ثالث : 



















5 د فده فى تفس حقرة اف ثم دهف‎ f 

۳ ل جثته فی مقبرته ا وساف فته فى تقسى الق و 
Ss‏ آخری ولا قسمّا عظهٌا یکرن هو قتیل 
جو ج ویذفن جسده إلى حو ار جعة تاضور. 

پژید الجمع كلماته ثم يحملون جسد ناصور إلى حفرته مرة أخرى؛ 
لون عليها التراب ويدقونه بأقدامهم» یاتی أحدهم بدلو ماء ليسكبه 
ق التراب؛ يتطوع آخر وياتى بقطم صخر ية على قدر حمله. لشضبعها 
ق 9 الحفرة و کانهم يؤكدون التخلص منه, يحو دون بعدها إلى الق بة 
اك سحاية مرخ غناو ستجا قلويهم تتساءل حي قعل ذلك و اخرح 








للمزيد م من ن الروايات والكتب الحصرية 
انم وا و[ لجروب ساحر الكتب 
اون ارڈ 3 مو قعنا 2 . 10 10 ت10 12 619/1 2,۲ > 





ظلال الموتی 


حسل تاضور ؟! الشيخم منصور الوحيد الذي ارتاب في فراج:! علي 
عنه بين الجموع: تتلاقی أعيتهم: ٠‏ تحمل عين الشبخ منصور ۷ 
بيئما تقسم عینا قراح على الا ید له قیما حدت. 
صیاح الیوم التالی يخرج البعض من باب الفضصول کیب 
استمرار جثة ناصور في لحدهاء لکن لم يكد یقترب هو لاء من الما 
حتی یشاهدون الجسد في نفس مكان الامس. یعودون واا 
صراخحهم. لحظات وتتجمع القرية كما تجمعت بالامس: لا یم ۱ 
205 | تنطلق الاتهامات لعحيبها التبریرات» تعلو الاصوات حي ۱۱۳ 
الشياطين تلهو بهم» فقد بدآت العصبيات والمشاكل العائلية تظهر مار 
السطح» يقف الشيخ منصور على مكان مرتفعء يهتف في الجمع جار 
یهدآوا وینصتوا إليهء بعد الحمد والشكر والثناء يطلب مرح الله آن : نعم 
السكينة آهالی فریه الکاجوح ثم يقول : 
- اعلموا.. أثايكم الله.. بآن هذا الرجل عاش منبوذا ببسي 
أفعاله الشیطانیه: لقد اخی الجان ویعلم الله وحده ماذا كان یثعا, . 
لا ستحضارهم.. وان كنا تعلم آنه لیس بالامر الیسیر على أى نفس إلا 
التفس الكافرة» لقد عاش منبوفا.. ولا غرابة في أن تتبذه الارض الیرم 
تعلو الشسهقات. وتحل علامات الاستحسان الوجوه حتی الا 
بعضهم يبتسم اپتسامة إعجاب ویقول فى داخله»زادك الله علمّا پا | 
هو لا نا بينما یکمل الشیخ متصو و : 
- نعم.. إن الاارض والجبال والسماء والأشجار و کل ماف الکو با 
یسبحون بیحمد رب الکون»لا من آبی؛ وهذا ایشیر تحر حسد ناص ,۷ ۱ 
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۱ 


۱ 






















ي أعاذن الله وایا کم أما وقد رفضنا دفنه في مقابرنا فقد رفضته 
ه.. لا تريده فى قلبها وتلك معجزة يريد الله عز وجل أن نتعظ 
۲ لك أحدنا مسلك هذا الرجل. 

حت الحظة الذلت as‏ بخ منصور عن فراج لینظر في 
4 لک فر فلج یتواری خلف أحدهم وكأنه يدرك أن الشيخ منصور 
ل بببحث عته. یتفقون على حمل الجسد لیلقوه پعیذا» حلف الج 
هو دوا عته تارکین إياه طعاما للسباغ. 

هي الحال إلى ذلك لا يجرؤ قراج على الاقتراب من المنطا 
قام عليه ابیت ناصور کی يبحث عن أي وسيلة للاتضال بناصور 
اجر لكنه لم یس إن كان سعفان: تاصور: قد مات وهو همزة 
اسل نهناك آلف ناصور کی يحلوا محله؛ نعم ليسوافي مستوى 
تب لكنهم یمتلکون الخبرة التي قد تفیده في ماربه. 

31 ل توارئ دحالو الكاجوج بعد تلك الأحداث الأخيرة يعتزل 
هم أغمال الدجلء آقاموا مشروعات بما یمتلکون من مال. يلجأ 
ل ان 9 2 فی قر ية بعيدة تجاه الجنو ب؛ سيدة انتشر خی رها 
1 ي المنطقة» 7 تقرب البعيد وتبعد القريب وتجلب العروس في دقائق 


مدودة. 

















تروق مبانی الأجداد: قليلة هي آفواج السیاح مقارنة بالماضی؛ 
بضألته و هو نقظة سو داء تتحرك بجوار الا عمدة والتمائیل 
لشاهقة. یردد صدی خطواته في المكان حتی یصل إلى أرض فضاء 
لى آعتاب الجیل» تثير رمالها رياح خفيفة: بيت الساحرة مقام هناك 


۱ ۱97 
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انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة ة مو قعنا 2 . 10 11 ت17 12 619/1 2,۲7 > 





ظلال الموتى 


يفضلون عدم التواجد بين الناس» يطرق بابهاء تتأمله لحظات ۱ ۱ 
بجسد ممشوق وعضلات قوية يحمل فورة وسر لم يفشى بعدء لو ۲ 
فوته و سعلو ته یه تبتسم فى هدوء وقد ارتجف آسفلها: تدعوه للدخم ل. . 

بجزل العطاء وان لم تاکن في اجه سيدة ار یی ذات ا 
بارزة» حتى إنك تجد نفسك في لقاءك الأول معها تود لو تنظر إلى 
كل جزء على حدق تتفرس فيه لأنه يحتاج إلى تأمل حقيقى. وجتاها 
بارزتان تكاد الدماء تتفجر متهماء عيناها واسعتان متل طبقین من الخ ل 
الا بیضی : تتوسطهما زتونتان سودوان: خطان آسودان على شكل هلال 
یشیران إلى مکان الحاجبین» حتی کفاها کانا ممتلتين لیبرزان قصّرًا في 
آصابم كفيهاء ناهيك عن تفاصیل باقی الجسد. لکن ما لفت نظر فرام " 
كثيرًا تدییها النافرین يبدو آنها تدرك قيمة ما تمتلکه الاتفی من کنر رب 
يبدو آنها تمار س الجنس بحر فية عاليةء یفکر في تلك الکلمات قبل أن 
تشير له بالجلوس» یجلس محاولا أن یتفحص باقى تفاصيل المكان 
کی نو ماع ذا بجسدهاء الحقيقة آنه كان كذلك» فقد كان يتوقم أن 
بيشاهد تاصورة» الجسد التحيل» البشرة السوداءء» الجلد المجعد على 
الوجه والکفین الصوت الفحیحی» الر اتحة العفنة المختاطة 
أعوادالبخور» کته الآ امم قح آخر لم ترتع مهد 

تخامله السیدة لحظات قبل أن تقو ل: 

- تذهب بعقلك ولن تستطیم العیش إلا إن تزوجتها. 

يومئع برآسه مؤكدًا وقد ظهرت على ملامحه علامات أسى لحئل: 
تعجبت لها الساحرة» يخيرتها تعلم آن شايًا في مثل عمره لن يأتى إليها 
و9 
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لي تقريب حبيية» لذا لى ببجماتها المحفوظة ثلك» الطبيعى آن 
|[ ذلك الشاب ويثنى غلى فراستهاء آما هذا لم يندهش ولم یضوه 
8 واحدة: إما إنه مغرم بشكل يذهب بعقله» محب لدرجة كراهية 
لذي آذله بهذا الشكلء» وإما أنه على علم بما تفعله الساحرات. 
ليها أن تطلق نفخة قرية لتزيل بها ذلك الغبار الذی يغطى الصورة 
ققح المعالم. 
شى فجأة مطلقة صر خة فدوية؛ بشكل ما یصاحب صر ختها 
00 کار الكهرياقتى. لاد ال صر خته ا تحر دد صداها فى أرجاء 
أن حتی تتلاشی ويعم الظلام ممزو جا بالصمت التام. 
کے | ت قلا يدأفيهافراج بالانضات لأى حركة: یتملکه 
ول قد شاهد آفظع من ذلك» كان يود لو ُملی عليه تلك المرأة 
يجب أن يفعله بدون الخوض فى تلك المقدمات. فجأة ينتفض 
1 م بعد آن قف عليه من الخلف يدان لا پتتهیان بأصايع فسسم بك 
ا إلى ضوء 
هية ذلك الکائن؛ كان کلبّا ضخمًا. بحر كة لا إرادية يدفعه إلى اليخلف 
که ی بیع مرت اقا ماي لخا بداب 
ضدة من صوت ارتطامها بالأرض لحظة سقوطها وتهشم شيء كان 
, يصرخ فراج : 
"9 حلت 1 ] 


- هن أن سلاگ؟ 








للمزيد مز من الروايات والكتب الحصرية 
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ظلال الموتی 


یأتیه صوت المرأة یا مخیماهلکن المعامل في صوتهاءلوکان يمل 
طبیعتها من قبل؛ لأدرك آنها كانت تعانى انفعالا دید ناتج عن ۱9۸ 
راضطر اب عظیمین. 

- لم پرسلئی آحد.. 

۳ 

لقد آخبرت الساحرة لك المعلو مت آخیروها مرعوبین بعدها 
اشتموا رافحة ناصور الكبير فى المکان؛ لقند كانت رافحته کافیة لاثار| ۱ 
الرعب في قلوب الجان آنفسهم. لاا يجد فراع جا یت خو یداع ۱ 
لحظات» حتى إنه خت صوته لتلا يكون قد ذهب عنه خو فاء ثم.. قفا 
احظلات بدت مثل دهر.. يقو : 

- كنت كذلك ليلة واحدة حتى قتل ناصور اللانسی قبل أن أعرف ابا 
تفاصیل عن الاستحضارء لذا آتيتك الآن. ظ 





۱ 
۱ 


ئوانی تمر وكآتها تراجم آحدا لحأکد من صدق حدیثه: كان هه 
الآن في ذلك الکلب الذي يعلو صوت لهائه خلفه مباشرة» يبدو أنه في 
انتظار إشارة آخری کی ينقض عليه: تعجب.. هل يضل إدراك الكلاب 
إلى تلك الدرجة التي تقارب إدرالة البشر؟! 

فى لحظة واحدة تعود اللإضاءة إلى المكان» يجد البسيدة جالسة هي 
قك هنا كها ی تحص على وجهها نفس المالامخء يلتفت ببحذر إلى ظ 
الخلف ليتفحص ذلك الكلب الشرس الذي كاد ينهشه منذ لحظات؛ 
لکنه يصعقء لا وجود للکلب... يجول بنظراته في كل الارجاء.. لا ار ۱ 
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ى المنضدة التى وقعت على الأرض وسمع تحطم شيء كان 
ا کانت في مكاتها با عليها. . تملکته دة حتيقيةة» يعو د بنظر انه 
اليه دة فییجد‌ها ا ما الخوف ومحاولة استجلاب الهدوء؛ 


mm 


3 أخبرتك الحقيقة.. تاضور قعل... 

يسرد فراح کل التفاصیل التي مر بها مند أن شاهد حميدة وذهابه 
3 والدها طالبًا الزواج بهاء طرده من المتزل مثل جيفة عفنة تم 

به إلى ناصورء حتی ينتهي إلى حضوره إليها الآن علها تجد له حلا 

ناك دآ اختفي السید راضی وعادت حميدة إلى منزلها لا يعلم عنها 

5 ولا يمتلك أية وسيلة للاتصال بناصور الكبير لتجديد الوعد. 

_ يوافق بعضنا على الخوض في تجارب قد تکون مهلکه لکن روح 

[مغامرة الکامنة بداخل هذا البعض: وهي روح متأججة عکس تلك 

لد مدة لدی آخرین: تدفع هوّلاء باستمرار لامتحان الحياة عن طريق 

مرا يشار نجوه بالبنان» وهؤلاء هم 








لك التجارب» بعده یمود [ما من 

كايا (نسان.. 

داك ما جعل الساحرة تواقق على مساعدة فراج في تحقیق میتغاه 

یه 
ت سح هاقلت حياته اف حیحیر » فا ۳ ماس تفعله هد أن 
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ظلال الموتى 


تجعل حميدة» في نظره مجرد قردة شرسة يفزع من مجرد النظر إليهال” 
يوافقها فراج في تحقیق كل ما تريده إن تحقق له مطلبه. 

بداية تؤكد له أنهاء ولا أي أحد غيرهاء يستطيع أن يستدعى ناصور 
الكبير مرة أخرى خاصة بعدما حدث مع سعفان؛ ناصور الانسم ا 
ولكنها تمتلك من الوسائل ما يعطيها القوة اللازمة ظ 
ولا سيما أن حميدة مسحورة بالقعل» ووالداها قاب قوسين أو أدلى 
من الانهيار. 

بإشارة من يديها يعم الظلام الحجرة. بعد لحظة تعتاد فيها عينا ذر اج 
الظلمة يشاهدها تحرك يديها في الهواء ثم تلقى شيئًا لا يراه فى الهواء: 
لكنه یشتم رائحة نفاذة مثل راتحة الخل.. لا.. لا.. لقد زكمت ال ائ 
أنفه وأحرقت عینیه؛ إنها رائحة بصلء وكأنها نثرت في الهواء قطرات 
عصير البصل» حتى إن صدره ضاق بالرائحة وسعل عدة مرات مجالية 
ينبعث ضوء أحمر دامى من زاوية ما حلف فراج لتستقر على وجه المرأة 
الذي بدا ملطخا بالدماء. تعلو همهماتها حتى تتضح بعض الحروف ل 
بعضی الکلمات: إنها تستحضر أحدهمء تهبط بيديها المرفوعتان في 
الهواء إلى شي» موضوع على المتضدة القائمة أمامهاء تحت ی ذلك 
الشيء بيديهاء يتأمله قراج على آثر الضوء الأحمر الشاحب» يجده 
صندوفا مصتوعًا من خشب الكاقورء يعلو صوتها بکثیر مر التعاورز 
غير واضحة الکلمات. لكنه بعد لحظات يفهمبعض كلماتها: 
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او‌زبارة_موقعنا 








ا يا عدم هذه الأسماء لسلب عقل حميدة وتهيبج قلبها © 
وم بشدة وهي تهز رأسها بعنف حتى إن لعابها قد سال بعضه من 
وی فمهاء تعب من هواء الحجرة لتملاً صدر ها وقد أغمضت عینیها 
بات قبل أن تهدأء تخمر ملامحها بشمة ظفرء تتأمل قلب الصندوق. 
كان الصندوق صفغیزا لدرجة أنه لایسم احده اللهم الا ذا كان طفلا 
۱ ي عامه الثالث على أكثر تقديرء بدافع خفي يمط فراج رأسه مثل قطعة 
+ م لاد نج كيك ع الود 
1 لكنه يعود مکانه سريمًا قبل أ ن تلحظه الساحرة التي بح صوتها 
9 کر ة تعاويذهاء لقد شاهد في قلب الصندوق قالب طوب آبيض. 

٠ 3‏ ماذا تفعل, هذه السیدة؟! اتسخر منه وتو همه بأن کی الصندوق آحد 
۱ 'قطعة طوب !! يبدو أنه وقع في شرك نصابة ت تست ف ماله سروف 
لل عن اکن فور يحت عن غيرا قد تكو ذاه میت سر 
ژر في ملامحهاء أو في جسدهاءلکنها لا ت شای أن تنفعه في تحتقيق 
بهم فعلا بالوقوف لكنه في منتصف المسافة بين الجلوس 
ظ شرف يضعق حتى إنه بمستر قبي مکاه بین الجلسة رال را لفد 
م صوت طفل يبكى» الصوت یخرج من الصندوق الموضوع آمام 
تراه قبل أن یفیق من دهشته يستمع إلى صوت المرأة ترحب بالقادم» 
> و ا م 
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ظلال الموتی 


- أخخيرًا آتانی آحدکم.. حفت أن تكونوا غضيى. 
نكن الطفل المحشور في الصندوق الذي بدا بوضوح أمام فر اج 
ل يجيبهاء إنما. . إثما يبكى . اعود تراج إلى الخلف بجزعه؛ یتذکر | 
ES‏ وام عد » وبعودة جزعه إلى الضاا 
هشة؛ يجلس في مكانه مرة آخری. إنه يشاهد طفل جان ییکی.۰!! هل 
جنت هذه المرآأة. . اتطلب المساعدة مته ۱۱ 
نمزج الساحرة صوتها بیسمتها التي بدت زائفة جدًا. تلاطف الطفا : 
مشل زوجة أب ساعدت في الملا ی مین ال وجه لتحل محلها: حت 
بهد قليلاء يلاحظه فراج ينظر حوله يتبين المكان حتئ تستقر نظ ان 
5 قراج المذعور. عیناه دمويتان غاتر تان و کأنهما حفرتان مملو تاد 
يجمرات فحم حجری مشتعل» يرتعد فراج ويتكمش فی بعضه حتى 
إن عظامه أصدرت صوت فرقعات متتالية يود لو يهرب تاركًا المكان 
لكنه يشعر بخواء رهيب فی نصقه السفلى الذی سيأبى بلا شك حمل 
يفيق على صوت الساحرة تقول: 





٠‏ - من آنت؟ 


بصوت فسيسى متقطم يجيبها طقل الجن : 

ج زعزوع .. اسمی زعزوخ. 

تسأله بينما عيناها ترقبان فراج لمعرفة رد فعله على ما تقوم به من 
أعمال خارقةء تخیر وجهها ابتسامة باردة: 


- هوك کی أم عيسوى؟ 


للمزید من الروایات والکتب الحصر ية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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ل 
بهودی ۱۴ 
سا السیدة بدهشة ممز و جة بسعادة» لقد اطلقت تعاو پل الاستدعاء 
كن تعلم ماهية القادم» لم تفاجع كوته طفل » لكنه طفل بهوږدی؛ 
و مار الشرء كثيرًا ما سمعت عن هذا الطفل 
سره كامات تعلم قدراته الخیة رکه لم يدف وأتاها مرة من 
ا تکشر عن أنيايها وتظهر نسي غير عادية وهي تأمر 00 
لميدة لروجها الذي فرضه القدر» ثم تشير ناحية فراج» بعدها تقدم 
وعد والقشسم الغليظ بآنها سوف نترك زعزوع ليعود سالمًا إلى امه 
مت الخناس» وإلى أبيه «أبو الزعازيع».. ثم تتغير ثبرة صوتها إلى 
شدة والغلظة وتكشر عن وجه أكثر قبا وهي تصرخ بأنه لو لم يحقق 
لیا سرف تم نت لت وک من إظهار الحا 
روت سم و فجأة محدثة صدوتا 
عباء فیعلو صراخ الطفل ملعتا بآنه سوف پحقق مطلبها. ترفع غطاء 
وق وقد ريت وجهها باس اة الام العطوی تعطيه ار ۳ ي 
الانصراف؛ يكن بشدة وینبسث عنه دخان آحمر و أسود کثیف حتی 
بتلاشی الدخان, فلا يجد المتأمل الطفل وإنما قالب الطوب الا بیض 
.8 قاع الصندوق الخسی . 
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ا وقت متعه مع جسدهاء لم تشعر يوما بلذة فى اجتماعه نها 
أمل جسدها في المرأة متعجبة:؛ أين ذهبت حميدة فتاة الجامعة؟! تلك 
ساة التى كانت تشعر بأنها ملكة متوجف قوة عظيمة تسرى في عروقهاء 
و أرادت أن تحلق فى السماء لحلقت» تفاصيل الحياة من حولها طوع 
أرهاء ممتلقة بعبير الزهره قوية مثل لبوة» رقيقة مثل فراشة بنهسجیه 
0 1 ق بين ورود الربيع. لکن في يوم آسود انقليت حياتهاء حتى كادت 
على ذلك الجسد قبل زواج فراج بهاء كثيرًا ما حاولت الانتحاره 
1 ها وتؤذى ن خولهالو لاحيطة در والدها السید راقى» 
حت جاء الیو المشهود؛ يوم أن قامت حميدة بامر رهیب؛ كان ذلك 
هل عو دتها من المستشفی بعدة أيام : 

کک اا ع شخاضصة تعد ال حذاث الأخيرة 
التى مرت بها القرية من مقتل سعفان ولفظ الأرض لجسده وإلقاء جيفته 
فى قلب الصحراء تحلف الجبل. يبدو أن إعلان عدد من السحرة تويتهم 








8 
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ظلال الموتی 


وهجرة بعضهم» جمل الشیاطین ترحل عن المکان أو بالأحرى تر حل ‏ 
عن جسد حميدةء هذاما قاله الشیخ منصور للسید راضی. آما ما أكذه 
الد کتور وليد؛ وعلی وجهه ابتسامة عريضة: أن حميدة تتمائل للشفاه 
بعد عالا جه التاجم. 

لكن الحقيقة التی أكدتها الساحرة خلال جلستها الثانية مع فراج 
ان ناصور الكبير آنف من استحضاره مود نتن البشر واتشل قر اره سبلك 
مكيدة من شانها القضاء على سعفان ثم هجر المکان بلا عو دق وهذا 
ما جعل حميدة تهدا مو راء وان طال الوقت و استعاتت حميدة بقن اء 
القرآن والهدوء النفسىء لعادت إلى طبیعتها بعد آیام معدو دق لکنها: 
الساحرة؛ تبذل قصاری جهدها لاشعال الأمور مرة آعری. 

في الليلة السابعة بعد عودة حميدة إلى المنز ل» عادت الايتسامة 
إلى وجه والديها حينما خرجت حميدة من حجرتها بشكل طبيعى وقد 
بدا علی وجهها نضارة فقدتها خلال الأيام الصعبة الماضية؛ بشرتها 
الصفراء وعيناها الغائرتات وكفاها المعروقان. حعلوا مثهاهوماء 
مخيفة» أما اليوم تورد وجههاء صدرها يعلو وینخفض بانتظامء کتناها 
معتد لا ن ليختفي انحاء وتقوس يدوا على ظهرها من قبل. 

تطلب طعامًا كثيرّاء تشعر بجوع و کأنها لم تتناول الطعام منذ أسبوع. 
دهعت الام» فقد كانت تبذل الکثیر لاقناعها بتناول کسرات خبز كانت 
ترفضها بشراسةء أحیانا تقذف آطباق الطعام في وجه حاملها آیا کان. 

تعود الابتسامة أكثر وأكثر إلى والدیها كلما أكثرت من تناو ل 
الطعام حتی أنهت معظم الأصناف على الماتدة لا تفضصل العو د: 
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للمزید من الروایات والکتب الحصر ية 
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او,زبارة مو قعنا 10.7 ۱2 ت 612111۲ 52,۲۶7 


۱ تهاء تجلس معهم فى شرفة المنزل المطلة على حديقة غناء 
توى على عشرات من التباتات والزهور المختلفة آلرانهاء تلهو بينها 
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در ن ثلاثتهم. أحاديث مختلفة» لا بتطرقون إلى ما ألم بحميدة 
راء یتذکرون الکثیر من المواقف الطريفة التی مروا بها قديماء 
لكر سید راضی آیام زواجه الاولی: تبه تبتسم الزوجه بخجل وهي 
mS‏ ی 
جل سکینا صغيرًا وثمرة تفاح یقطع منها أجزاءًا صغیره » یناه لها إلى 
دة وهو مستمر قى سرد ضاحکا كلما آوغل في تفاصیل دقيقة 
ورد منها وجه زوجته فتضم قبضة يدها لتضربة بخفة في كتفه؛ یمیل 
رأضى ضاحکا لیتفادی ضربتها برشاقة طفل. 

تتشنح ید حميدة» یخیب سواد عینیها ویحل بیاضهما؛ تقف سثل لوح 
عل ون» رعشة رهمة تتملكهاء تطلق صم حه تشق صهماء الكون قهرت 
طيور أشجار الحديقة مفزوعة. تفارق أرواح والديها جسديهما لیتحولا 
1 1 1 لی تمثالين يشبهان تمغالا ممنون تسقط بشدة على ظهرهاء وكأن يدا 
۴ ميد مهنو عة من سحدید قل قبت على 5:ه ائم جذبتها بشدة لتلقى 
E eS e 1‏ 
ا له قبل أن یستوعبا ما حدث» تكون حميدة قل وقفت مرة واحدة 


كل غریب» قارت عیناها وتشنجت أطرافها آکثر» نفرت الدماء 
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ظلال الموتى 


فشحب وجهها مثل لوح تلج: تنظر نحو والدیها وكأنها تشاهد كل 
شباطين الكو ك تله مدع عندما تتللاقى نظر اتها بنط ات آمها: تمك 
یدهابخفة لتلتقط السكين من فوق المتضدت قبل أنّيستوعب أحد 
مايحدث تكون حميدة قد قفزت. مثل قرد صغير متشرةه فوق آمها 
فتسقط الام بمقعدها أرضاء لتعتليها وترفع يدها بالسكين لتخمده في 
جسدهاء تتحشر صرخات الام فى صدرها مشدوهة بيتما یصدر عو اء 
عريب تمن حميدة. 

لحطة واحدة مرت مثل ذهرء حملت الكثير: لحظة حملت قها 
حميدة سكينها لتقتلء لحظة فقدت فيها الام أنفاسها حتى كادت تفارق 
الحياة» قبل أن يهيط السكين نحوهاء ألما وفزعاء نقس اللحظة جعلت 
جسد السيد راضی ینتفض ليقف وهو يضرب المتضدة بقدمه بمنتهی 
القوة» تندفع المنضدة بقوتها لتصدم حميدة من الخلف» يتل توازنها 
وتسقط جانباء يرن سکینها لحظة وقوعه على الارضی بعيذا. 

يعم الصمت المكان» تلف وجوههم الدهشتة. لحظات قبل أن 
تتضشضص -حميدة مرة ثانية متو جهة ناحية السکین على آطر اف المكان؛ 
عن ا کے کن سر سا ريسي بقلل ند سل غاب 
لیدفع السکین بقدمه بعیدا» في نفس اللحظة التی يتلقى فیها حمید» 
علی ضدره ممسکا بذراعیها ثم یلفهما خلف ظهرها قال حرکنها: 
للمرة الاولی یلحظ قوة فتاتهه لفلته: زهرة الیاسمین الر قيقة فى شجرة 
اسرته ماذا حل بك يا اینتی۴! سوال يدور في عقل الرجل بينما قلبه 
ینزف دمّاه حتی إن قواه قد خارت قلیلاء ترتخی یداه قلیلا شفقة على 
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نظام ابتته» ترفع حميدة عينيها لأعلى قليلاء ترتجو والدها أن يرحمهاء 
اليفك قيودها. 
_ لم تكن تعلم 'أنهاء بنظراتها المنکسرة المهزومةء تغرس سكيئًا حاذا 
. ادي E TD‏ 
من اجل ا ي , حميده. فى لحظة ارتخاء جسده المتشنح 
درك حميدة محاولة الخلاص من قيده» يفاجئ الرجل بحرکتها: 
قن نام قيضت مء اضر حملها علی صدره متحر کا إلى 
رتل نااك ماق الى ترمو ی 
و ذهو ل. 
بعد لحظات یخرج الرجل شاردًاء مذهولاء لقد أحكم قيدها في 
السرير قبل أن يسكب في وريدها حقنة مهدئة تركها له الدكتور وليد 


يشرد الرجل ساعة لا يعى فيها ما يحدذث» لم يستمع إلى حديث 
زوجته ثم إلى بكاءها قبل أن تتركه متوجهه إلى حجرة ابنتهاء تنحدر 
على وحتتى الرجل دمعتان ثقيلتان تشقان آخدودین كما ميخرات 
سیول جبل بريروء دمعتان مثل كرتين من نار تحرفان كل ما تمران به. 
ايتسرب لهیبهما إلى قلبه فیتزف. تأبی الاهات الخروج فیغلی داخله؛ 
لحظة انكسار اختزلت حياته كاملة فشاهدها فى لحظات. جعلته يتذكر 
صولاته وجولاته ومهاراته فی حياته حتى وصل إلى تلك اللحظة كأنه 
رياضى في سباق عدو یجری يكل ما يملك من قوة حتی دا وصل 
' نهاية السباق سقط صريعا. 
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ظلال الموتف 








أهي النهاية یا راضی؟ يسال نفسه بغير کلمات؛ يجيب بهزة رأ 
هزيلة علامة الموافقة: يتمتم» يبدو أنها النهاية بالفعل يا راضی"۰ تمل 
لو يصرخ.. لو یسب ويلعن.. تمنی لو یفعل أي شيء» لا یستطیع» ج 
يدا لن تطيعه إن أراد تحريكمهاء ينظر نحو كقيه بانکسار واستعطال 
و کأنه یقول هل تخذلانی إن طلبت منکما الحر کة؟ یشعر بخواء ره ' 
ذلك الشيء الذي كان يشعر به یملا جسده ینسحب مته رویدا رويد 
الخواء يبدأ من قمة راسه پنسحب فتغیب عنه الصو رة كاملة؛ يدسج 
ار قیعم صمت زر هیب؛ یثقل لسانه یفقد الشعور به تماما تتهدل 
یداه لا يقوى صدره على سحب الهواء»: لصمم آصایه لا يستمع إلى 
حش رجت ترتعد قدماه قبل أن تستقرا بللا حر الث. 

بعد مسرور الساعة تخرح زوجته منکسرة تجر ساقيها حتى إن 
زحفهسا على الأزض يصدر صوتاءعيناها على الارض وكأتها تحده 
موقع قدميها على أرض مليشة بالحفر قبل أن تصل ترفع عينيها نحم 
زوجها السيد راضى» تود لو تستقى منه لحظة صمود تستمد متها قو 
تعيش بها ما تبقى لها على هذه اللأرضء تشاهده متكسرّاء نعم.. لقا. 
سقط راسه على صدره تقترب منه أكثرء تناديه هامسة.. ثم بصوت 
اعلىء تقترب اکتر» ترقع صوتهاء تمد يدها لتحرکه من ستل ذقنه: 
يتدحرج رأس الرجل ليرتكن في اتجاه آخر. 

راضى ... راا!!!ا!اااضی 

صرخة عالية من قلب کسیر تغطى المکان. 
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ووو ڪاو ز بار زهي قجنا 


)19( 


لیلی 









١ل‏ مات الرجل وانهارت آسرته حقق فراج ما آراده وتزوح بحميدة؛ 

نوات . و کما يقال آفة أهلنا اللسیان؛ نسی الجمييع قراح وم 
بلد.. وانتهت قصة مأساة حميدة؛ وعاشت الکاجو ج الاق القتصص 
لأخرى حتی وصلت إلى قصتى التي انتهت بحمل المهندس عمر 
۳ ا مما إلى مكان إقامة أسرته» ثم قتله على عتبة داره» علمت 
" م ترکوا رأسه هناك ثم حملوا جسده وألقوا به في قلب الصحراء 
على جانب طريق أسيوط الغربی حال عودتهم. 
نه الکلمات تنهی ہے حدیفها إلى لیلی الى کانت تستمع إلى 
1 فاصيل الأخيرة عا دام لکنها تماسکت وأجيرت داخلها على 
الانتفال إلى المرحلة التالية» إلى ما أثت من أجلهء لقد علمت الکثیر: 
بل لقد حددت طريقة إثبات براءة والدها ثم القصاص. 

لم تكن تملك الدليل المادی على إدانة فراج لكنها تمتلك اليقين 
جو من دی على مه ايساق رد | ديا کاو 
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ظلال الموتى 


تقاوم رغبة تجبرها على الاعتراف لمتيرة بأنها ليلى ابنة المهندس عور 
قتيل أسرتها. لكنها تتماسك فلم يحن الوقت بعد. تشرد بعيدّاء تدس | 
من الو جود. لا ترى غير ظل والديهاء ظلال موتی باهتة لرأس تدم 
وجسد یشتعل أنة ساخنة مشبعة بدموع تنهمرء تفيق على مس يرا 
لها تر تفلف دمعهاء تبسن أثاتهاء تعتدل رامسمة عل لاني رم 
بدت حزینةه مرو ما يت رد E‏ 
ذلك الوجه الذي زاده الحزن جمالاء صَفَا صفاه الالم فجعله مثل ملاك 
شفافا بله حطعة. 

تنسال منها کلمات یلا ملامح.ء كان ياما کان.. هناك رحل تكم 
قوته في مشاعره الفياضة وأم ملائكية» تعارقا في عمر الزهر القواح: 
کد قزق ا مممتوعةمن سحاد اکر ریا که ایا با 
حا صافيّاء امتزجا.. انصهرا.. ذابا عشقاء فأنجبا زهرة واحدة زهر 1 
جمعت رحيقيهما معاء حتى إذا نضجت واكتمل بهاؤها ونضح عبقهاء 
ذهبا عنها كأبشع ما يكون الذهاب. انقطع نبع حياتهاء تحولت إلى كتلة 


لو 


سا ۰ 





تندهش مثيرة مما تسمعه. تهز لیلی محساءلة فمن تتحدث؟ تعود 
ليلى إلى المکان: تبتسم كما الباكية» تمد يدها لتصافحها فتجدها مثل 
لوح تلج SRNL SERE‏ 
سنوات لو ضغطت لتَهش مت . تغمر منيرة بنظرة تحمل آلف معتى قبل 
أن تترکها في حیرتها على وعد بلقاء قریب. 
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1 بر إلى سيارة أجرة تتوجه بها ناحية الفندق: كانت شاردة تعيد 
ب آفکارها و فقّا للمعلو مات الجديدة علیها أن تهدا حتی تستطیح 
٠: 5‏ يجب أن تعوة تاركة بحر اللهب الذي جذبها إلى | آعماقه منذ 
قلات»تنش خل بالطريق وعيون البشر من حولهاء كل عين تخفي ألف 
گايت. البوس مثل إزميل يشق جدران القلوب فتدسی» بينما الهناءة 
۲ ريشة تخط على صفحة ماء فتزول. 

یقف قلقا أمام الفندق في انتظارهاء لم يعد يتحما انتظارها بالداخل : 
جمد قرب من وان كانت حافة المشاغر : أكثر مما كان يتمئاةء 
ا 
ة تقارب وجذب: یتبادلان قيها الحديثء يبث إليها أشواقه: تبادله 
ید رن اتصالها الا خیر تساله عن مکان تواسدهء ولد 
بداحله قلمّا وقلیل من الراحق حشية عليهاء وراحة لأنها المرة الاولی 
: ی سبال عنه وان كان سو لا يحمل ريبة» فهو بلا شك يحمل رغبة 
اص علاقتهما ما عاود الاتصال بها أكثر من مرة کی بطمتن» لکتها 
ی و 


نله لن یخضب 





ماهر يقول لنفسه في صمت. غضبته نتلاشی بعد ل 
امتهاء مهما قست عليه وفي قلبه كل هذا الحب. 

" تتوقف سيارة أجرة أمام الفندق تهبط منها ليلى وقد أخفت معظم 
وجهها خلف نظارة شمسية سوداء» تنظر إلى أرض الطریق و کانها 
تحصی خطواتها یقابلها ماهر مبدیا قلقه الحقیقی علیها ودهشته 
یا التي تخفي تفاصيلها عنه» تجذبه من يده لیجلسا في مجان 
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ظلال الموتی 


قصى من قاعة الغتدقء یطلبان مشرویا» تصمت لیل وقتّا بدا على بلا ۱ 
بالنسبة لماهر» لکنها كانت ترتب آفکارها وما ستخره به مسام لا 
تبسیط الامر حتی لا یکون رد فعله حاد» فقررت أن تخبره بالتدریج. 
في البداية تبسسم وتخبره بأنها شاهدت شبیها له يقود سيارة اما | 
بصحبة فتاة ثم تغمز بعینها الیسری " مع ابتسامة خفيفق تو کد أنها ٠‏ 
في البداية داخلها الشك من أن يكون عو ماهر لذا هاتفته على الفور 
يبتسم الفتى وقد أخذ الأمر من زاوية آحری, إنها تفكر فيه» ورغم كل 
ذلك الجفاء الذي تظهره في تعاملها معه فها هي تؤكد أنه يحتل مسا 
ما بداخلهاء مساحة جعلتها تشعر بالضیی .. بالغیر 2 عندما شاهدته مم 
فتاة أخرى. لیته يقابل شبیهه هذا لیحتضنه شکر! وعرفانا و لاستفله في 
إثارتها مرة أخرى. 
تشيح بيديها علامة الايهتم بالأمرء ثم تتحتى نحوه لتحتو ی 
منضدة الصغيرة آسفل صدرها تكسو ملامحها قسوة أفزعت ماهر 
وهو یقترب ليدنو منهاء يشعر بأنها سوف تهمس بكلمات ويجب 
أن يكون على مقربة متهاء تهمس بكلمات عن السبب الحقيقى 
لتواجدهم في هذا المكان. الكلمات حارة مثل حرارة المكان: یشم 
معهابحرارة صدرهاء في اليداية بدت المهمة سهلة» استقصاء الأمر 
ني ماو له کش ات موشن قاتل والدهاء لکنها تسرد له حكايا مرعيق 
فتاة تسحرء جدران تشق؛ إنسى یستحضر أحد ملوك الجان» رجل ینیم 
نفسه» جرائم تدبره فتاة تکاد تقتل نفسها ثم تحاول قتل آمها: یتوفی 
والداها رعبّا کمدا يد نتزوح المسحورة بالمدعو فراج عدو و الدها القتیل 
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راحب مكيدة شيطانية منتج عنها اغتصاب فتاة مثل زهرة رقيقة مثل 
فاع شمس دافیع في یوم مطيرء ینقطر قلت و الدها شدوان الطیب: 
| أسرتها فیتآرون من صاحب القلم: الدلیل الوحيد الموجود بجوار 
تة ة فاقدة غذريتها علی يد ذب فاقدة الروح ملقاة سح آعشابت 
۱ الحافة ليلاء فتاة لم تو جه إشارة إتهام واحدة نحو القتيل. تدمع 
إلى متساءلة باي ذنب یقتل والدی؟ وبأي ذنب تقتل آمی؟ 
يها في حنان 

وشفقة لقد آحذته إلى عالم آخ تلك الحكايا في در اما آلف ليلة وليلة 
فقطء لم يتخيل يوما أنها ما زالت حتى اليوم؛ ولها عالمها الكامل» لها 
قشاق ومريدون؟! 
اودلو تضنها لسر عنهاء لحظات قبل أن تسحب يدها وتجفف 
سا لوجودهما فى هذا المكان هدف» وصلت ليلى إلى مرحلة من 
المعرفة ات ثحت بداخلها قو ة رهيبة توافق قوة حقدهاورغبتها في الانتقام» 
یفزع ماهر من كلمة الا نتقامء دی دهشتهة؛ یجب أن يقدموا ما یمتلکرن 
مین آدلة وشكوك | إلى الجهة المختصة يتراجع سريعًا عن رأيه عندما 
لاحظ وجه لیلی یتغیر إلى قسوة لم يعهدهاء فسوة ذبيح حی» يتراج 
_ صامّ ا» تخبره بأنها ما أتت الا للانتقام: سوف تأر لو الدیها رافقها آم 
| غاد رها للابد. 
2١‏ يحم الصمت دقائق: تحتسی ليلى مشروبها بیتما یمتشع ماهر عن 

تشاول أي شیء تعجب من تفاصيل القدرء كيف لشاب على در جنه 
ظ العلمة آن يتواجد هناء ثمة رعب بداخله لا يقوى على تحمله؟! 






ا 
Em‏ 





پسحب ماهر يدهاء يحتويها بين راحتیسه» يريت ٠‏ 
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ظطللال الموتى 


يغيب عن الم‌کان لحظات» لابد أن هناك حكمة ماء قد يكو ن الب 

ا أن تقود السفينة بحکمة حتی تعبر ذلك ال عصار المدمرء 1 
تلقى لیلی بنفسها إلى التهلكة: + لن يستطيع العيش بدونهاء مرافقته لها 
حماية وحياة» في لحظة واحدة يتقبل رغبة ليليء بدا لها ز نيران يجب 
إخمادهاء يتأملهاء كيف لتلك العيون أن تبكىء وجنتان يجب أن تک زا 
وسادتين لشفتيه لا وسائد دمعء شفتان صیغتا من عشق تمتلكان جها 
إرسال للمشاعر هو الوحيد والأقوى على الاطلاق» كيف يتأتى لها 
أن تنطقا بكلمات الانتقام؟ إن كان انتقامها حتمى لتجلس هي ملكة 
قوق عرشها المصوغ من زهورها المخملیة» سوف یثار لهاء سيقدم 
فراجا قربانا على عتاتهاء + لو تحل بسمتها بدلا من قسوتها تلك تتغیرت 
تفاصیل الکون من حولة. 

یندهمش ماهر مما يعتمل بداخله ماذا یقول؟! لقد آلهبه عشقها 
فتناسبی من يكون تماماء أي غرابة فى ذلك يا ماهر يسال نفسه. 
القتصاصی العادل حى» والعین بالعین والسن بالسن والبادی آظلم. 
تسو ى منه لیلی آکثر من ذلك الآن فقط یشعر بمدی حبها بداخله 
یشعر به عملاقا یجعل منه ماهر ا جدیدا. 

يمد يديه ليسحب راحتيها مرة آخری: يبثها حماسا وفوة لم نكن 
م من قبل » تیتسم» يبتسم» يلثم راحتيها مرتجفاء تطلق آهة وجم 
تمنى لو كانت اهة متعة» يعتدل ويخبرها بأنه يوافقها تمامًا فيما انتوت 
فعله» يتعا ونان معًا لإظهار الحقيقة كاملة» لكنهما يجب أن يظلا طاعر ى 
الأيدئء لا يجب أن يدنساعا بدماء قذرة: تتساءل: کیف؟ یجبها بان 
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ودتهم ليست التدبير لقتل وإنما در لرفع يد الجانی من من أجل قتل 
لدء كما فعل تاصور ال نسی. 

فان سن تفع أحد مقامي الكو ريش کمن 
أا يضعان تفاصیل الخطة بدقة» تفاصيل خطته ,م تحتاج إلى الكثير 
1 بحث اتیب رادیب بشع ماهر الخطوط مرا لكف 
عم لة على المعلومات العلمية وتظبيقها على أرض الواقغ» أما ليلى 
0 ید لے ا قل دم کو ر ا 
ماء پینی على تواجده التجاح التام أو الفشل التام. 

تبتسم ليلى موارية نيرانها أمام لحظة هدوء نتجت عن شعور وشيك 
بالانتقام» الأمانى تضفي علینا سعادة حتى قبل أن تصير حقائق. . يتناولان 
طعامًا وشرايّا تشعر ليلى بمذاقه للمرة الأولى منذ ليلتها السوداء. 

۱ ام و باس لوس ار 
۱ فق عليه من حبه» تتمنى أن تجد بداخلها هوی يوافق هواه لن تفرر 
ان وك EE‏ ۰ 
اھ تتهد بضوت مسنوع تب تېتسم مؤكد ستجده بالداخل» فقد آمنت 
بموافقته على مشاركتها تنفيذ انتقامها فوافق» وآمنّ هو بمحبتها یمان 
ین فمن المؤكد أن تبادلة نفس المشاعر. 
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1 لم تترك الساحرة فراج منذ أن توفي السید راضی وانهارت آسرته 
وتزوج حو اة و استقر ت لك الا حوال» فد کان جمتانه كر تعر ف شا 
وقتماتشاء المال والمتعةء لقد تطورت العلاقة بينهما لممار سات 
فى شباكهاء لم يكن يمتلك القدرة على الاعتراض ولم يكن يرعب من 
۱ الاصل في الا عتر اض . 
لم تمر أيام منذ أن تزوج بحميدة حتی یشعر بفتور غریب لم يكن 
۱ يتوقع حدوثه؛ حميدة كانت جلا لا روح فيه لم يشعر بأية لذة» كانت 
۱ الساحرة ملاذًا ملتهبًا يقر غ فيه طاقاته المتأججة. 

تمحص رحیقه وماله الذي يسرقه بحیل مختلقه من حمید:» دمر 
لسنوات وهما على هذا الحال» ما كان يأمل فيه فراج في تلك الایام 
هو اکتمال قوته بتعلم آسالیب السحره فقد رحل ناصور قبل أن يعلمه 


e 
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خلال الموتی 


خطوة واحدة لكن ها هي سيدة السحرء أسفله عارية كل يوم: لو طاس 
منها ذلك ما بخلت عليهء سوف يعطيها كل ما تحلم به من مال. 

ذات یوم وبعد أن انتهیا من ممارسة الجتس» يعتدلان بجاو 
عارية مشل أشباح تحت ضوء أحمر خافت» يشعل فراج سيجارت» 
تتخطغه] منه ساح ته ضا که بنج الصبایا؛ پشعر فراج بانقیاشی 
وغصباصة في حلقه وهو يرسيم ایتسامة على وجهه لمجار اتها؛ يمد 
يده ليجذيها لتنام برأسها على صدره؛ يداعب شعرها بأضابعف يلحا 
خشونته لكنه لا یبالی» بل يزيد في التودد فیمد يده ليضغط ثديها الأيسر 
نقوةء فتتأوه ساحبة جسدها للخلف لحظة قبل أن ترئد لعحضهه أك 
وقد مدت يدها الیمنی بين فخذیه قابضة بضدة تعضه فى صدره تلع 
بلسانها مثل كلبةء يدفعها على ظهرها ليعتليها مرة أخرى بقوة» يبتسم 
في داخلهء فعل خيرًا أن تناول حبة زرقاء قبل أن یأتی. يدق جسدها 
بجسده ینتفض مثل ريحء أسفله نصرخ وتصرخ وتضمه أكثر وأكثر ولا 
تقول غير ایخرب بيتك يا وله يا فراج «. يود لو یصهرها آسفله لتكون 
طوح أمرهء || جنس مد خلها الوحید لتعحقیق ما يريد فأوغل فيه یسقیها 
مما أوتى من قوة» حتى هدآ على ضمة طويلة. 

قبل آن تذهب قي غقوة حالمة تمد یدها + 
يعتدل ویمسد شعرها و صدرها بيده قاتلا : 

- علمیئی السحر . 


تفش فسا وقد ذهبت عنها احلام الصبایا؛ یکفهر وجههاء تكش 
عن آنیابها كانت تتو قح أن يطلب منها ذلك كانت قد آعدت نفسها 











۹ بسك و العاری: 
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ره عليه بمنتهي القوة والعنف: + تعلم أن سححرها هو ما جعله طوع 
وات تعلم سر قوتها مها و شرهاء بل اتحولت هي إلى تابعته؛ 
, تحوهمليًا قبل أن تقول: 
ار الان یا قراح ولا تطلب منی هدا الا مر تانب . 
Teme‏ 
من أثر انفعال مکتوم: تخصاعد دماء الغضب إلى و جهها فز داد 
ل تتوجه إلى مقعدها الأسطورى ملقية ببعضص البخور على 
الا لے ا درس 
> یخرج فراج وقدعلم أنها لن تطلعه على سر من أسرارها السفلية؛ 
کان يكفيه أن تکون معه فقط: يقرر أن یعتذر منها في الأيام التالية» لکن 
لو تات الفر صة لذلك كانت فائرة حتی في استقال شببقه الجنسبی 
[لمزعوم: تمر الايام ویبتعدان في صمت 
_ يتحول نشاطه إلى میدان عمله» يكن فرقة من عمال البناء؛ يلتتحق 
بالعمل فى إحادى شب کات المقاولات؛ يستغل انتغار آخباو اتضاله 
بالجان الوهمية ويتمادى في فرض سطوتهء يزيدها بالكلب ناصور 
1 الذي أصبح معه مثل ظله. 
ظ ب ام مالظ RARE Oa‏ حي بكر عن 
' يعترض طريقه» یدبر ویمکر مع انتصاره يشعر بنفسبه مثل ملك من 
' آصحاب التمائيل التی تملا المعاید التي يعشق التجول فیه ليلا 
' وحيدًاينصت لصدی خطوانه: يتلصص باحثا عن ممارس لخطيئة 
' لتكون سلاخالادلالة. 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا .1112 1 17 1 61۳2/1 52,۲7 





ظلال الموتى 


حتی تأتی أيام پشعر فیها باختلاف غریب یی رائستها عا 
نظرات التاس من حوله قد اعتلفت؛ آمور غريبة تحدث لم يجد اها 
سيب كانت تحدث آمامه ولکنه» في البدایت: لم يكن یو لیه ا امتا 
كبيراء لکن مسا ان زادت ع حدالا حتمال؛ فلت إلى ذلك القدر ۱ 
الذي أصابه في صباح ذلك اليوم» فانه قد أدرك تمام الادراك أن مئال ' 
حطيًا ماء لکن إدراكه هذا كان قد أتى بعد أن وصل إلى نقطة لا يلم 
عتدها العودة. 

ففي أحد الأيام وكان فى المدينة يقضى بعض شی ءونه يقابل 
شاب يسأله عن عنوان ماء يجيبه: لم يخطو عدة حطوات حتى يتابل 
تفس الشاب ولك 2 سوم د نفس العنوان ثم يواجهه 
وعلی ملامحه شراسبة آمند وتظرات ا ا . 
"شکرایا فرام* ویرحل تارکا فراج في ذهوله یختفی من آمامه قبل 
له نشي 

مماحدث له موخرا آیضا کلبه ناصور الذي آصبح یختفی كر 
ومن قبل كان يسير خلفه مثل ظله» يعلل الأمر بأن الکلب قد یکون فى 
مرحلة بحث عن وليفة يفرغ فيها شهوته» لکن الأمر تطور عندما عصاه 
ناصور دات مرة ولم یستجب له آکثر من مرق بل کشر له عم آنیاره 
بشكل آدخل بعض الخوف إلى قلبه فتراجع أمام الکلب مغلف 
پابتسامة لم يخفي کذبها على الکلب. 

اننا آصیتح عدد من العمال يتحدثون معه بصو ت مرتقعء بل 
وي ختلشون معه في قراراته التي كانت من قبل مثل سيف على رقابهم: 
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دوا عليه فيقرر أن يهدأ قليلا حتى يُقَلبَهم على بعضهم البعض کی 

| ذه علياء إن لم يفلح في استبدلهم بعمال آتحرین. 

س فى المقهی ذات مساء في مكان قصىء لا يكثر من الاختلاطء 
| ف بعد سنو ات أن الابتعاد يزيد من هيبته فى نفوس الا خرین» 
اة يجلس بجواره شاب يرتدى جلبايًا سود مفتوح الصدرء يسأله 
عم ساحره قبل أن دی فراج دهشته ير حل الفتی ضاحكا 
کل مستفنء لتقت فر اج سال عامل المقهي: عن هذا الفتی ؛ فيجد 
لس الفتى أمامه مرتديًا قميصًا وبتطلونا أسودان ويسأله عن ساحر؛ 
هب الشاب الأول» لا آثر لهء ابتلعه الظلام: يعود بنظراته إلى الشاب 
لموجود عن پساره لا يجده.. يقف وقد تملكه ضيق شدید مادا 
د منه هو لاء يهرول باحنا عنهما في كل اتجاه لكنهما اختفيا مثل 
چتی . يتكدر صفوه ويتعكر مزاجه؛ لا يعود إلى المقهي» في طريقه إلى 
متزل»: طرقات ضيقة تحفها بيوت قديمة» الصمت يغلف المكان إلا 
وم کلاب تجیب بعضها من مسافات بعيدةء جتادت الليل لها 
تشعر باثره الر هیت إذا تر قف ؛ تحرف نساؤًا ليلد زقاقا یکفی 
سرور رجلین بالکاد: بفضل عبوره لأنه یختصر الطریی إلى المنزل. 
الزقاق مظلم كالعادة فجأة تتعثر قدماء في شيء ضخم: یر تعد.. يعود 
إلى الخلف خطوةء يقرر الهرب سريعًا وسلك طريق آخحرء ما إن يلتفت 
ویتحرك خطوتين تتعثر قدماه في شسي» آخر يقف منتفضًا لا يعلك 
قدرة على الانفلات من المکان: بيد مرتجفة يُخرج قداحة من جيب 








للمزيد من الرواتات والكتب الحصرية 
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ظلال الموتی 


سترته؛ يشعلها عدة مرات حتى تشتعل ليخرج له نیا متراقضًا ام 

انفاسه المتلاحقة: على هدى الضوء الشاحب يشاهد جسدا ملقى هاو" 
الأرضن تسيل دماژه 5 من آماکن متفرقة من جس ده یلتفت مذعورا لعل" 
يوددمتراء مد افش عر عارثااي برك ةدا سعط تدا امن | 
يعدما انتقل لهيبها إلى اصابعه المرتعشة» يعم الظلامء يذ عملاقة بأظالى ' 
حديدية تأتى سن خلفة لتسحيه یختنق؛ يحاول الخللاض ضار غا 
يضيع صراخه مع ضربة قوية على مؤخرة رأسة تفقده وعيه. بعدما مار 
إلى الوعی ألفى المكان بلا جفث أو قطرة دماء واحدة. لا يحكى ما 
حدث لأحدء ذلك آمر يظه ضعفد. 

تکرر آکثر من هرة آن شعر فراج بمذاق مختلف للطعام الذي يتناوله, 
ولولا تتاول حمیده معه من نفس الطعام لشك في أن آحدا دس فى هذا 
الطعام مادة ماء ولما طالت المدة نسی الامر ويبدو أنه قد تعود المذاق 
ابيد ار آرجم الأمر لسیب عضوی مثل الاحتقان أو الحموضة أو أي 

شسيء مما يتحدثون عنه في البرامج الطبية على شاشات التلفزيون اللي 
يتصادف مشاهدته لها حال بحثه عن فيلم أو ما شابه. 

كثيرًا ما ندرك ولكن فى وقت متأخر جدا» طرق النجاة: لکنها 
لن تکون ذات فائدة ترجی» ویبدو أن القدر یسدل على آعیتتا ستاثر » 
لتمحقيق النهایات المکتو بة؛ قلا مهرب من تلك النهایات آبدا. 

لم یولی فراح ما كان يمر به من حداث غريبة الکثیر من الاهتمام: 
فقد شاهد ماهو آکثر من ذلك غرابة فیما مضی. آما ما كان يشغل 
الجانب الا كبر من تفكيره :هو ذلك الوهن ن الذى يدأ پسیطر على جسدهه 
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مسحي ا ل ع حال شيرف آو 
فيك البئايات تفس رشاقهة الماضى» فى البداية تخيبل أن مر را 
ارق باب جسد» عموما قد تكون وحكة تعضى بعد دة ابام 
كن الوضع استمر مع تزايد شديد في نحافة الجسد وشحوب الوجه. 
حظ وهته أحد العمال؛ ينتحى به جانبًا ویعطیه حبة ترامادول» يتناولها 
راج بسرعة وكأنها حبة تحمل أكسير الحياة» بعد ساعة يشعر بتحسن 
اط تصم د إلى وجهه البسمة الغائبة منذ آيام. أيين غابت عنه فكرة 
و هه المرب يدو أن معرقنه جنها كات مر تبلا يجين ال 
الجنسی فقط. يذهب إلى صيدلانى معروف بالاتجار في تلك النوعية 

١‏ الجوب الممتوعة؛ یجزل العطاء ويخصل على ما يريد ترامادول» 
3 جرا.. وغيرها حبوب تحمل أسماء لا يستطيع حفظهاء لا يهم.. 
الاه عنده هو شعوره بالنشاط كما كان من قبل. سوف يدرك بعد آیام 
كليلة أن تلك الحبوب كانت خادعة تمامّا؛ كانت مثل ستارة تحجب 
عنه رؤية جسده الحقيقى وما يحل به من تداعى ووهن لحظة انتهاء 
مفحو ل الحبة» لكنه لحظة أن يدرك ذلك سیکون قد سقط إلى قدب بثر 
الا يستطيع العودة منهاء وكان ذلك أقرب مما بتخیل. 

هما لم ید رکه فراج أن ما آل إليه حسده من ضعف ومن ادمان لتلك 
الحبوب قد آثر بشكل كبير على قدراته العقليةء ققد أصبح في الأيام 
۱ 'الأخيرة شارد الذهن؛ لكنه ليس شرود المفكر المهموم» إنما شرود 
ا مطموس الفكرء شرود باهت وكأن العقل قد توقف تماماء جل ما 
_ كان يشغله في تلك الأوقات؛ ماذا یحدث له؟! كيف تحول إلى ذلك 
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ظلال الموتى 


الهرم مرة واحدة؟! هل تأتى الشیخوخة فجاة هکذا؟ لکن أى ب 
تأتی فى هذه السن المیکر5؟! لا.. لا.. هناك آمور غر ية تحدث )| ۱ 
ار ات اسب . يُحدث نفسه بذلك ثم یمط شام 

متسائلا في داخله - شف دلاک ۲ 


لا سبیل أمام فراج غير ما تربى علیه السحر.. سوف يذهب إلى 
ساحرته يستعطفهاء يقدم لها جسدة قربانًا تفعل فيه ما تشاء يتذكر 
تلك الليلة الأخيرةء من سنوات. وكيق كان يعتصرهاء لو لم يطلي 
منها تعليمه السحر ما لفظته من عالمهاء سوف یتناول حبتان ” ويحال 
لحيته المشعتةء یستحم ويتعطر ويذهب إليهاء لابد و آنها سوف تستقباه 
بحميمية مكل حميميتة: وبعد أن یر وی ظماها يسالها عما آل إله 
حجنت له سوف يشرح لها كل مامر به من آحداث. مو كد سوف تقدم له 
العون اه.. يتذكر عشقها للذهب. کم مرة آعطاها ذهبًا؟ كثير.. اشتری 
لها الكتير وبعد أن جف ماله؛ حمل إليها قطعا ذهبية كانت لو جيه 
حميدة الواحدة تلو الااحری: سوف يقترض مبلغا كبيرًا ويحمل إليها 
قطعة ذهبية باهظة الثمن» لابد وأن يسلب تقك ها بمغا هذا. 

یخرج فراج من غرفته یستند إلى حائط الخرفة: لم يكن يدرك ان ۷ 
الیل قد أسدل ستاه تر ه هند قتر 5: لقد ذاب ١١‏ لزمن آمامه وتداخلت آمام 
عيئيه الصوره لا بهم.. یتحرك بصعوبة مستندا على جدران جافة حتى 
یصل إلى الحمام؛ آین حمیدة؟ مؤكد تتام فى الغر فة الا خحری؛ فعلت 
خيواء الحمام مظلم رغم طلبه بان يظل مضاءً من قبل» بيد و اهنا 
يبحث عن مفتاح الإضاءة؛ یتحسس.. ما هذا؟ یتساءل. آصابعه تخوص 
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ل الججدار:فى سال لزحء يمط شفتيه» يمس يده فى مالايسهء يبدو 
كل اسار تاج صن تسيل یت #العلا سن » على آثر 
جاع ضوء شاحب يأتى من الصالة» وقد تعودت عينا فبراج ج الظللام؛ 
ماهد بقعة بيضاء على الجدارء إنها مفتاح الا ضاءة» يمد يده وبضغطة 
الوجسة يضغط الزر ليغمر النور المكان. يشهق فراج ويرتد إلى الخلف 
امسا سراي روص 
ناء.. الحائط كله والأرضن آیضا.. بر که من الدماء حتی إن الحداء 
نیا : تسارع أنفاسه وينقبض داخله يلتفت حذراء یکتم صرخة 
گادت آن ل کات لقد اهدفی قلب الصنام ها آسود مذیوعا 
آلدساء حو نه في کل مكان. یخطه بسر عة إلى الخلف وعيئاه مثبتتان 
3 الکلب الأسود المذبوح» فجأة بتعثر في شيء فیسقط أرضاء هنا 
تقلت مه تلك الصر خحة المکتو مة یکاد على إثرها یغیب عن الوعی» تمر 
ل لات لا يعلم مقدارها حتى يستطيع أن یجمع شتات فکره ويقبضي 
بیدیه على الأرض من حوله يستمد منها القوة کی يجلس لينظر مادا 
اييحدث» وكيف سقط ؟ 





لا تشبى*.. 

لم یجد أي شيء في طريقه!! في ماذا تعشر وس قط إذن؟!! كل 
a a > SS ms‏ 
۱ اج وكأنه كتل صخرية تضغط بعضها بعضا بلا حراك» شلل 
3 وات وت لت لا ريلك آذنی قدرة على العحرك: يبرح 
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الصراخ وتنحشر الكلمات في صدره» يوشك أن يفقد الوعىء أو هر 7 
فقد الوعى بالفعل لحظات ثم عاد لا یعلم.. إنه مثل من يقاوم الاو 
فيذهب في بحره لحظات ثم يعو د مؤكذا بأنه مستيقظ تمامك يرا 
لنفسه أنه لم يفقد الوعىء إنه لا يزال يمتلك بعض القوةء فقط تداعا | 
الصور والأشياء والااصوات: صور ضيابية وأصوات بين تباح کاس 
وعواء ذئب وضحكات هيستيرية ومن بين كل تلك الضور والاصم ام 
تخرج حميدة من غرفتهاء يراها تتغاءب وتدعك عينيهاء كانت نائمة 

- ماذا حدث يا فراج؟ 

تساله حميده وعلى وجهها دهشة باهنة؛ كل حياة حميدة منذ أن 
تزوجها باهحةء لا يجيبها بکلمات. إثما رفع نصفه الأعلى من فرق 
الأرض ملتنتابه | إلى اف کے بعد ات کے 
الحمام بيده الیسری: تخل ف حمیده وجهها بعلامات الاستفهام ب 
فراج يده في الهواء وكأنه ی کد (جابته» لا تجد حميدة بدا من التو جه 








ناحية الحمامء تقف في فتحة الباب تتأمل المکان في صمت. ثم تلتفت 
إلى فراج وعلی وجهها نفس علامات الاستفهام تقايلها علامات 
دهشة على وجه فراج» كان ینتظر أن تصرخ» أن تعود مفزوعة من بشاعة 
المنظر؛ أن تحتمى به.. لكن شيئًا من ذلك لم يحدث.. ماذا إذن؟! هل 
تمتلك حميدة قليًا حديديًا إلى هذه الدرجة؟! یجلس علي مقعدته 
ويضم ركبيته مثل جالس يستعد للوقوف» لكنه لم يقف وإنما صرح 
فيها: 
- الکلت يا حمیدة.. الدم.. 
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ودقخسة 1 التفتت مرة أخرق إلى الحمام؛ لحظة ثم واجهته: 
ني كلب وأي دم با فراح؟ 

الحظة صمت يسكن فيها الكون كله عن الحركةء وكأن شريط الحياة 
[صابه عطب فتوقف» تسمرت نظرات قراج على حميدة وقد غلقه 
[هرل: حميدة آیضا تغمرها الدهشة. 

بعد وان وكأنها ساعات يستجمع فراح بقايا قوته» يقف ولم تفارقه 
تجافات الفزعء حتى إنه يشعر باصوات مرعبة لا تزال تتسلل إلى 
اليه يتذكر ناصور الكبير و الجدار الذي انشق عن نيران عظيمة قبل 
لهوره. يقترب من حميدة» يتذكر المهندس عمر لحظة سقوطه في 
3 عائلة شدوان والشرر يتطاير من أعينهم: يستند بيده على كتفها 
: ۱ “ل أن يرشب في ده نها جانبًا لیریها ما في الحمام» یتذکر صرخات 
فل الجن زعزوع الذي حل محل قالب الطوب الأبيض في داخل 
۲ تدوق الخشبی» یمیل حميدة جانيا تاه اکن E ABE‏ 
هی او عن الشمس فى نهار أغسطس» 
۱ نه ما ان یفعل ذلك حتی برتد مفزوعا إلى الخلف. 

سمه سوس وي .لا دماء على 
ائط.. تیار هواء يندفع من النافذة المفتوحة محركا المصباح لتتحرك 
لكشلل بستف: . ماذا يحدث؟ ! یصرخ. . يلطم وجهه باحثا عن نفسه 
الضاتعة. یجری.. یجری.. يخر ج إلى الشارع.. بحری.. كان حافناء 
پملایس منزلية قليلة» يجرى ولا يكاد يشعر بنفسه لا یری آحدا ممن 
یتبعه بنظر اه لم يسمع همسات بعضهم وهي تتساءل عمن یجری 
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هكذا!؟ لا تصله إجابة بعضهم من أنه فراجء أو تعليقات آخرین أن 5 

تقول بآن فراج قد جنء لم يشعر بشیب فقط كان كل تفكيره منص علي ١‏ 
شيء واحد : أن يصل إلى ساحرته طوق نجاته مما هو فيه. 

الوقت لیل: الظلام یخمر المکان» ضوء شاحب يعبر نافذة قر پا ۱ 
يضئ المکان ختی يستطيع المرء تمييز آصابع یدیه؛ پشعره المشعيل 
و ثیابه التی لوثتها اتر به الطریق » فقد سقط | اکثر من مرة حال هرو لته بم 
قات ع سور الوم تب | 
بات موق الاح فا يلتق ايلك عر و شقان اقا 
لحظات يقتح الباب مصدرًا صريرًا يمتزج بنباح کلب يأتى من بعيد 
تتأمل السسيدة الشبح المائل أمامهاء بعد لحظات تتأكد. إنه فراجم. ترا 
للخلف خطوة لتفسح له الطريق. 

یجلس فراج متهالكا فى نقس المکان الذي كان يجلس فيه من قبل 
مرف ل ملك متوجء ينظر بعیون متكسرة إلى ساحرته التي كان يرتع في 
جنتها؛ كان يتعوئ منذ قليل أت یأتیها فارساء الان آتاها مسخا يود او 
تأخل بيده لحر جه من قلب وحل غرق فیه» کان یشعر به وحللا سمیکا 
بعوق حرکته» يعوى حتی لسانه فلا یجد بداخله القدرة على الکللام. 

تتأمله ساحرته؛ لم تكن حالة فراج في حاجة إلى عبقرية لاكتشاف 
ما آل إلهء آدر کت أنه يتداع ى » لقد سقط ولا أمل فى عو دته. يندو أنه 
فد مر في تلك السنوات. التي لم تشاهده فيهاء بالكثير من الأحداث. 
لقد تابعته من بعيد حيناء ثم ششلتها عنه تفاصيل الحياة: كانت تتمنی لب 
بقی لها عبدا» لكته أراد أن يكون نداء يتعلم سحرهاء سبب قوتهاء وم 
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: تافسها: فليذهب إلى الججيم» هكذا قالت وقتهاء لم تكن تعلم أن 
1 | التجحيم وشيكاء نعم. . إنه بهيئته تلك آتى من أعماق الجحيم. 
ققدم إليه كوب ماع ثم تجلس فبالته مباشرة» تسأله: 

3 ماذا يا فراح؟ 

ايرفع عه باغياء شدید: يتأملها بدهشة؛ بصعوبه یجیبها متساتاد 

- آتيتك لأعلم ماذا یحدث؟! 

_ ينهد تهر رآسها علامة بداية فهمهاء إنه يمر بعکوسات رهيبة؛ 
تمو د إلى مقعدهاء » تلقی بقبضة من البخور على الفحم الملتهب. تملا 
/ خن ة الحجرة تمارس عدة طقوس تود لو تعلم منها ماذا حدث 
لفراج؛ تستمر في همسها دقائق قبل أن ترفع يديها إلى أعلى صارخة 
بتعويذة تحضير جن سقلی. 

_ ينتفض فراج على صراخ ساحرته لم يشاهدها على تلك الحال 
ل قل + یدنا نيرت خلال السنوات المنصرمة؛ هل توسعت في 
آعمال الاستدعاء؟ لا يهم ذلك. . فلتفعل أي شىء في سبيل إنقاذه ولو 
۱ طليت منه أن يفعل أئ شن أي شىء.. لفعل. 

مرة ثانية یعفض صارخا مع تزاید صراخهاء لکن رعبه الحقیقی 
لم يكن من صراخها ولا من هیتها التي بدت آکثر شراسة؛ ولا من 
' علامات الرعب التي بدت عليها وهي تنظر إلى زاوية الحجرة ثم ترند 
إلى الخلف خط وة حتی |نها تعثرت في مقعدها وکادت تسقط على 
ظهرهاء ما أدخل فى قله الل عب تلك الكلمة التی آنهت بها تعویدنها: 
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- أهلا بلك يا ناضون الکیر : 

لم يجد وقتا للدهشة» فقد احتل جسده رعبًا لم يشعر به من قل 
ناصور الكبير مرة أخرى؟! المرة الوحيدة التى حدت فنها ذلك أمابه 
انتهت بمقتل سعفان اناصور الإنسى «وتعفن جسده ولفظ الارضر ل 
على رؤوس الا شهاد. یعلم مدى جبروت هذا المارد وكيف أنه یک ؛ 
عمليات الاستدعاء: ون لم يكن من يستدعيه بالقوة الکبری والدراية 
الشديدة بأساحير الجان؛ فان استدعاؤه يكون کمن يستدعى الموت 
تخرجه ساحرته من بحر أفكاره المظلم على كلماتها التى تتوجه 
إلى زاوية الحجرة التي بدت فى تلك اللحظات مقل حفرة نار تصدم 
شروا وأزيراء فتقول : 

- إنه فراج.. یتمتی لو يفعل كل ما تأمره به من أجل.. 

لا تکسل جملتها» تفعح عیئیها بش دة رعب رهیب پر ییا تعود 
إلى الخلف حتی تلتصق بالجدار الخلفي؛ تصرخ.. تصرح : 

- لا اسوك با مسیلی:. يا یکی :. فلطاعنبد. ال اف.. 
ال فا ایح 

تبتر کلماتها تصمت فجأة: تتفض بهمهمة کمن ابتلع لسانه» تسقط 
أرضاء عامل فراج بشراست تعلو وجهها ابتسامة سر داب تضحك» 
تضحك پشکل هیستیری وهي تقف. نتحرك في اتجاه فراج ج الم عو ب 
الذي يرتد إلى الخلف. لا تصل إليه» تتوقف في منتصف الحجرةه 
بالت ديد آمام تلك القصعة التي تحوی الفحم الملتهسه تتن 
نحوهاء ینظر فراج باحتا عن الباب؛ يجب أن يهرب قبل أن يحدث ما لا 
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ع تیحملهن ها ل سستلقی بالثار ناحیته؟ بده ذلك انها تقر ب أكثر 
س الفحمء تمسك حافتی القصعة بکفتی يديهاء يشعر باللهیب يسرى 
و بديهاء یقف بصعوبة؛ یجر ساقیه فى خطوة آولی يقف متسمرا لا 
ستطيع الحر كة من هول ما یشاهده یصرخ ليرج المكان.. 

_ لقد انحنت ساحرته نحو قصعة الفحم المشتعل وآمسکت حافتیها 
.ديباء وکأن بدا خفية تمسك برأسها من الخلف. تدفع تلك اليد 
الشفية رأسها تحر الفحم نحو النار الملتهبت تخوص ساحرته بو 
ی قلب بحر اللهب» ضصراخ. . طرقعات وجلد يذوب ورائحة الجلد 
حرق العقتة تملا الم کان. تسقط ساحرته أرضا مفارقة الحياة 
ویسقط فراج حلنها فاقدا الوعى. 

|( تمر ساعة تقريبًا والصمت يعم أرجاء المكان» تتحرك أصابع 
زا مات يع جرک کی يفيت علی مرا لمي اعد زان بريد 
عن جسده جبلا رمليّاء یعتمد على مرفقیه إنه لا يزال حيّاء لم يمت 

لقد تخل أنه فارق الحياة من هول ما شاهد. يتأمل المكان من حوله: 
ET EN‏ كر اگما ره 


اذ 
۳ 











ار مقر رن من مغ مره 
عير الجدران والاشجار لا تزال كلاب ضاله تعوی على آطر اف ٠‏ 


لقرية» یخترق فراج السارح تلو ال خر یهرب من آرض الجان تلك: 
انل جاهدا العما سك اعلا ت قط »> فتد تملك شعف الیل ره 
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یحاکی الموتی یتحجب من آنه لا يزال حيّاء لماذا لم يُصرع كما ضرم 
تاضور الانسی من قيل. و کما ضرعت سالحرته الیوم؟! ماذا يملك من 
شوه حتى يتركه ناصور الكبير حياء يفكر فى ذلك بیتما لا يشعر نفدم 
ممن يستدعيه فقط» يتأذى منهم فیقضی عليهمء خاصة إذا كان أقرى 
هنزیم ا لا حظ علامات ضعف تسبق علامات الرعب التی ارتسمت عل 
و سه الساحرة قبل + دلقي ها . 

یتداعی آکثر وأكثر مثل كوم هشیم امام فيضن تيزات. بصا إلى من له 
الظلام التی ترافق المرعوب آیئما کان.. 

يتعبيت أكثر» انه یسمع صوتا سا يتام باذنیه الصو ت القادم من .. 
من.. لا يفرع من ات لکته د وه اه و ات ضخا في هذه اللحظات. یکتم 
فراج صرحة کادت أن تفلت منه.. 
بدا و اضتا الاان» كيف ذلك؟ ! یتساءل فراج وهو يلعفت یمتا و سا 
مرتدا بجسده إلى الخلف حتی یلعصق بالباب؛ يعلو الصوت آکثر وأكثر 
و یتردد فى ار جاء الم‌کان؛ یصرخ فراج تا نع لقد مات المهندسی مر : 
قتل ونزع رأسه عن جسده» كيف یتحدث الان.. لا.. إنه يحلم.. آکید 
لا يزال في غیبوبته الا خیرة یدق الباب بمؤخرة رأسه عله یفیق یتالم 
ويشعر بدوار رهيب. لا .. ليس في بحر الغيبوية» إنه يقظ ويقف بجسده 
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القدمين أمام باب منزله؛ يكوم قبضتيه ليدق بهما الباب من على 
جانبى جسده وهو يتأمل الظلام لعله يرى شبح المهندس عمرء هل 
اماردو الآن؟ هل یعود الموتى» آم تعود آشیاحهم ؟! فجأة يسقط على 
ارہ فقد فتح الباب الذى كان يرتكن عليه بقل جسده فجأة. 
رمه ديه ال وو 
مث من معمباح الصبالت شاه وحة وول آسته د: الااضاءة اتبة 
ولاز وجهها في الطللام؛ يرفع يديه اء بهمس مثل 
م ارق الحياة یکلمات مبهمت تلحقط منها حميدة کلمة الرحمة” 
ظ أى رحمة تطلب يافراح؟! تسياءل حميدة وهي تيتلع غضبها 
ال هيب تمد يدها لتغلق الباب تاركة فراج غارقًا في ضعفه وصمته» 
'يتمكن منه الانجهاد تمامًا فيذهب هذه المرة في نوبة نوم هي أقرب إلى 
فقد الوعی. 

' لایعلم کم مرمن الوقت» لکنه یستیقظ على ضوء النهار قد غمر 
وجههء يتأيل المكان حوله فيجد نفسه ناکشا في سريرة» مرتدد ثانا 
1 + مدهوشًا ينادى حميدة تأتی صامتة كعادتهاء يسألها عم 
فتيها متعجبة من سؤاله. لم يحدث أي شيء» یجلس 
فجأة صار خا فيها: 

- آخیوینی ماذا حدث؟ خر ما آتذکرة آنتی سقطت على آرض 
الصالة بجوار الباب: بملابس آخری وجسد مترب وقدمين ملطختین 


بالو حل. 
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- لم يحدث آي شيء من ذناك؛ لقدائمت بالامس وا ا 
الان.. هذا كل شيء يا فراج. 
قالت حميدة ذلك وتركت المکان و خرجت؛ تركته مذهو لا يتأمل 
كل نسی- حو لهء یتذ کر كل ,ما مر به آمس. لا . مؤكد أن حميدة تكلب 
علبه» آو . : أو هی لا تريد أن تذكره بأمر يخضبه: لقد كان يوماغاية في 
الخ انت انارت حي ا ع یتالم.. يتفض رأسه کی يفين؛ 
لخدو أن يعندل رل تفای تاو اس ا 
لع يسال حميدة مرة أخرى حهدية أن یضطر لکشف ؤياوتة لساحر ته. 
تمر الأيام التالية على فراج وهو بين صراعات داخلية و آمو 
خاو جية غر يبة حتى ياتى ذلك الصباح الخانق بسبب الشمس الملتهبة 
صباح ی تختفي فيه أصوات العصافير التي تخرد كل صباح أعلى غصون 
الا شیچار المتناثرة آمام البيوت وفوق تكعيبات اللبالاب» يستيقظ فراح 
وقد شعر بخدر في جسده لم بالفه من قبل» صحیح أنه يذل مجهو دا 
كبيرًا یوم آمس لم یشعر به وقتها لتعاطیه حبة زرقاء للتتشیط یغرق بعدها 
فى نوم عمیق: يبدو أن تأثیر ذلك القرص قد انتهي وترك خلفه وهنا في 
جسده. يتمطى قليلا قبل أن يترك سريره متوجهًا إلى الحمام يتحراء 
را لا تشه پساقیه تعاماء کانه یقف تتصف جد 
الا علی فوق لا شيء؛ یسقط أرضاء لا یصر خ فقد آلجمته الدهشة ماذا 
یحدث؟! يعمد پساعدیه على أرض الحجرة لیعتدل واققاء لکنه له 
یستطیع تحريك ساقیه: هل أضيب بالشلل؟! لا یعلم.. إنه لا پشعر بأي 
آلم.. لم یشکو من قبل من آي عرض فی ساقیه ماذا یحدث؟ تقیض 
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۲ على اطراف السجادة القديمةالتي تخطی أرض الحجرة» یصرخ 
ديا حميدة» یستمر في الصراخ بینما يديه تحر کان قدمیه تارة وتدقهما 
ارة أخرى: لكنهما لا يستجيبان فيزداد صراخه» لقد حل هلع اليقين 
لحل الشك والذهول فتملكه زعب حقيقى. 

تمر دقيقة كاملة قبل أن تظهر حميدة تسد باب الغرفة» تقف وعلى 
و نها اتسامة د تشفب عر یضد؛ تنظر تحوه نظرات مسمومة تحمل انتقام 
ی يزداد دوا فراح؛ وكأآن حميدة على علم بما أصابة؛ لم تساله 
لماذا يضرخ» ولب تقتر ب منه لتساعده علی الو قو ف.. ساذا يحدث؟ 
ار هش کته 

- حميلة.. الحقینی. 


فها بوجه کسیر بدت عليه علامات السئو ن: و کأنه یتعلق بامل 





أخير مكذيًا ذلك المعنی الذي تحمله نظراتهاء تعجاهله حمیدة» تلتشت 
_ تاركة المكان وعلی ؛ وجهها نفس الا تتسامة : تتر که غارقا فى ذهوله» تمر 
لحظات ثقيلة مشل جبل» بلجمه صمته؛ يتأمل المكان حوله تفاصيل 
يراها طو ال حیاته؛ يشاهدها الآن وکانه پراها للمرة : الاولی ما تلك 


الصورة المعلقة على الحائط ؟! صورة تحمل شجرة حمراء الغصون 
e‏ ا ا بسچ 
مد عا بساهد شوق متاو قديية في جالب ال دراس س كلب 
2 ظ 
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ظلال الموتى 


صنع من الجبس وأغرق في اللون الاسود. يتذكر كلبه تاصور أين أنث 
يا تاصور الان هتف سار شا من أعماق الجحيم: 

- ناااااااااصو وووور. 

من بعید يأتيه صوت الکلب مزمجرا كآنه يعترض على الطر یا 
التي يستدعيه بها فراج؛ مثل فتاة لعوب یستدعیها آحدهم في الشار ۶ 
باسمها و صفتهاء يتحر ك الکلب ناصور ناحية الباب لکنه یجده مو صدا 
یخربش باظافره مع نباح ضعیف کمن يطلب الاذن بالدخول. 

حميدة كانت تعلم جیدا آنه سوف پستدعی الکلب ناصور لیهددها 
به وقد پامره بالهجوم علیها إن استدعی الامر ذلك» لذا.. و منذ أن 
استقظت.. أو فتك أن حرجت من غرفتها في الصیاح الباكر. فهی لم 
به إلى الشارع وألقتها له في جانب ثم عادت وأغلقت الباب وكل منفذ 
يستطيع الكلت أن بدلف منه. 

يكرر فراج نداءه للكلب الذي يعلو نباحه وهو يتحرك جيئة وذهابً 
أمام المتزل حتى يستقر أماع نافذة حجرة فراح وقد شب بقدمية 
الأماميتين لأعلى باحثًا بعينيه عن ثقب يشاهد منه فراج في الداخل. 

يتحشرج صوت فراج: وكأنه يمر عبر ماسورة مملوءة بقطع زجاجية 
حادة» حتى يخفت تماما بدأ يدرك جز ءامن الحقيقة» والحقيقة الى 
يدركها آي فرد تنبع من دائرة معلوماته المسبقة وكل ما يعلمه فراج من 
قبل لا يخرج عن دواثر النصب والاحتيال والتعامل مع شياطين اللإنس 
والجنء لذا كان الجزء الذي آدر که من الحقيقة هو أنه تعر ضن لسحر 
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ماه سحر شل قدمیه؛ وحميدة هی هرن قاست بدلت؛ نیم .۰ نقد بدا ذلك 
توضوح على نظرانها الشامته. 

' هل تحرکت حميدة أخيرًا لتنتقم منه؟! مؤكد آنها لم ولن تنسى أنه 

1 كان السبب في وفاة أبيها وتداعى أسرتها كاملة مثل بناء شاهق ضرب 
آسفله فجاة: امها التي لازمت الفراش عدة آشهر ثم تفارق الحباة غير 
فة لھا كانت تمه الموت الابی مغل جيب يكدله. لن تسى 

| سنو ات مرت كانت له جارية تتحركك بإشارة من [صبعه. هل أفاقت من 
| و نها الطويلة؟! 

. ماذا حدث؟!.. هل انتهي مفعول السحر الذي يسقيها منه باستمرار 
' لثلا تفيق؟! يحاول أن يتذكر.. يبدو أنه ألف استسلامها فنسی ذلك.. 

ق لا :الا .السب يشسبى. . إنة يحافظ على تلك العادة أكثر من حفاظه على 
ظ طعامه وشرابه» فلم يكن يود بذلك الحفاظ على حميدة طوع أمره بقدر 
ماكانت حميدة تمثل له ضمام الأمان الذي لو فتح لخرجت إلى الو جود 
مقاسذده دفعة و احدةه هی الرحيدة التي تجعل مته رجلا صاحب آسرة 
مستقرة. فلو كان؛ كما قیل عنه من قبل» لما عاشت معه حميدة ابنة 
إحدى أكبر عائلات الكاجوج. ولمَا عمل بشركة كبيرة بقود عددًا من 
العمالء إنها تفاصيل واجهة حياته التى تشبه تفاصيل واجهة ماخور 
زرع صاحبه أمامه عدة أشجار وقام بوضع مبرد ماء كسبيل وكتب عليه 
"و سقاهم ربهم شرابًا طهورا ‏ 

لم یهتدی في بحثه إلى نتيجة تذکر» يشعر بالشلل ينتقل من سافیه 
إلى عقله» فيصرخ ويصرخ ويختلط صراخه بباح كليه تاصور في 
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ظلال الموتی 


الخارج. يعتمد فراج على يديه فيزحف ناحية ياب الخرفة؛ في طر بف 
AOR‏ وريه ا ME‏ 
صضغيرة فيسقط من آعلاها رأ س الکلب المصنوع من الجیس فيتهشم 
ليختلط ظاهره الأسود TT‏ فراج الباب يعنف ليحدث 
ضوضاء مفزعة وهو يتادى على حميدة» فجاة يراها جالسة فى مواجيهه 
قوق مقعد خر زان وقد عقدت در آعها على صدرهاء على و جهها س 
الابتسامة التي تركته بها منذ لحظات» زيد عليها قوة لا يدرى منبعها 
تلوب عرتلا ثم یرل ترا قن الان باسكا من مسر قوتهاء يذ 
شيء.. كل شيء كما هو تماما. فقط هي حميدة التى تغيرت. 

يحاول فراج السيطرة على اتقعاله الرهيب وآن يرسم ابتسامة جعاته 
مثل شبح وهو يقول: 

- ححميلة.. تی .. ماذا حدث؟ 





تکتم حميدة ضحکهة ساخرة شرس ممزوجة برغية رهيبة في تمزيق 
فراج إلى آلف قطعتة فقط تخرح منها كلمة واحدة احبیبتی» قالتها 
بتساؤل ودهشةء تلك كلمة لا محل لها في حياتها على الإطلاق» كيف 
غرفة النوم؟! یکمل فراج : 

- سحر يا حميدة؟(يصمت لحظة ثم یسالها) آي ساحر؟ 

لمالم یتلقی آية إجابة يصرخ فیها باحثا عن أي : شبی- حوله بقذ‌فها 
هه ب لکنه لم جف يدو آنها رفعت كل شیء یمکنه استخدامه من طریقه؛ 
یزداد صر آخه تتزايد ابتسامتها حتی وصلت إلى ضحکات هیستر ید 


دتم 
١‏ 2 
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تفص الکلب ناصور في الخارج مما يسمعه من خليط غريب بين 
را دورود 

نبل أن ينعطف مع نهاية الشارع یلقی نظرة ناحية منزل فراج ثم یعتدل 

آیجری.. یجری حتی لا یعلم هو نفسه أين يذهب. 

_ |عياء تام يسيطر على فراج فيخفت صراخه» يعاود سؤال حمیده؛ 

کته هادئة: 

- ظننت آن ليلك دائم يا فراح» لکن لابد له من نهایق لايد أن تظهر 

ا تح آغر اضك الدنیلة؟ قتلت والدی.. آمی .. قتلتلی.. 

قتلت أطفالا ت ال یی كك اک ی برف ری 

تخرج منه الكلمات كأنها صادرة عن شخص آخر حتى إنه یندهش» 


قول: 





- ما فعلت ذاك الا تقربا منك يا حميدة. 

تمط شفتيهاء تقاوم دفقات الغضب المتکومة بداخلها راغبه في 
الانفجان تظهر تجعیدات على جبهتها» تکور قیضتیتها وهي تقول: 

= اشتصت منت 6 وکس ت والدها شدوان وعائلتها كلها تحمل 
الطین فوق رآسها من آجلی؟! 

تعلو ه دهشة رهییة» من آین علمت ؟! لا.. یواری دهشته سريعا لثلا 
تکو ن دهشته تلك دلبلا على صدقهاء يُعقب بعبارات مصحوبة بابتسامة 


للمزید من ارات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'îferalkutub.com‏ 





ساس 8 





ظلال الموتى 


- اغتصيتٌ منيرة؟! کذب.. كنت مع شدوان وقتهاء بحثت معهم 
عنها في كل مكانء إنه عمر البحراوى.. یتخیل أبناء بحرى باستمرار أننا 
خلقنا من طينة القاع.. هو مَّن اغتصبها وحمل شدوان وعائلته العار .. 

اله حميدة غا تیه متفر زة؛ فك سوت كذبه وخجوره: 

- لقب فتلت (١‏ لمهتكدس عمر وماتت زوجتة محر و فد جتسرة وهی 
الكثير و الکثیر منى ومن غيرى ومن الشركة التى تعمل بها وساهمت 
فى غش بنايات سوف تسكنها أرواح بريئة قد تموت فى أي لحظة وهی 
تنام داخل تلك البنايات الآيلة للسقوط.. کم خرجت عن طبيعة البشر 
بتعاملك مم السحرة.. مع الشياطين؟! 

يتابعها فراس مذهولاء ما هذا الذي تتحدت به؟ متى نطقت حميدق 
منذ متى حر جت من تحت عباءة أسحاره؟! ثم.. ثم ما كل هذه الجرائم 
وکانه يدرك جرمة الرهيب للمرة الأولي» فكيف يجيب عدميدة. ,۱۱ 
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في اعد بجر كه کنفب نشاء؟ لايك أن هتاك أحد آقو ی مته يقف خلشهاء 






ساحر أقوى من ساحرته... 
من؟! یصرخ.. تتعلق عيناه بحميدة وهي تعود لمقعدها حاملة 
سکیا حادًا يبرق تحت أشعة تعبر ثقبّافي الباب»يرتد إلى الخلف 
' مفزوعاه تحبس أنفاسة رعيّء تجلس كمالك على العرش و آمامه مجرم 
۱ ینتظر الحكم. ماذا ستفعل بهذا السكين؟ هل ستقتله؟ آم تمزقه حيًا؟ 
للمرة الأولى التي یتذ کر فیها فراج آمه منذ أن ماتت من عدة سنوات؛ 
_ تمنی لو كانت على قید الحياة: تخیلها تخرج من حجرتها الآن حاملة 
اسا صغيرة» حتی إنه تعلق بتلك الصورة و کآنها حقيقة تسیر أمه على 
مهل حلف حميدة حتی تصل إليهاء ترفم فأسها لتهوی بها فجاة وبقوة 
علی رآ حميد: فتحشجر منه الدماء لتغرق آرضص الصباله و وجه آمه التي 
تضحك بشراسته تخيلها تأتی نحوه والدماء تلطخ يديها وتمسح بها 
علی رأسه وتخبره بأنه سوف یکون بخیر الان بعد أن قتلت له حميدة. 

یهز رآسه لیع ود إلى المکان» نعم.. قتل حميدة هو الحل الوحید 
الان.. لک كف ذلك وهو مشلول یلتصق جسده بالارص؟! كيف 
ذلك وقد أضحى أضعف من ذبابة؟! 

يحاول أن يسلك دربا آخر» يبتسم في عطف. يتودد إلى حميدة 
بيشيع عبارات: 

- حمبدة.. لقد حاويت الدتيا کلها من أجلك.. لقد فعلت ما فعلت 
لآ آحبك.. لم أكن لاعیش بدونك یا حميدة.. إن کنت فعلت الشطاً 
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ظلال الموتى 


للزواج بك فلا تفعليه أنت من أجل الفراق» أنت فتاة طاهرة ولا يمكن 
آبدا أن تلطخی يديك بدماء شیطان مثلى. ارفعى عتى السحر وأعداه 
أن بورق أعطلف عر نك کارا حديكة . 

ينطق اسمها باستعطاف باكى حتی إن بعض الدمعات قد فارقت 
جفنيه: یعلم في داجله أنها دمعات الرعب من الغد المظلم وليست 
دمعات استعطاف وندم تيشم حميدة ابتسامة قارئ+ صفحات الندم 
المغشوش. هی تعلم فراح جيذاء تعلمه حتى من قبل الزواج به تعلمه 
فی كل لحظه كانت فيها أسيرة الجن» كانت تراه فی كل الأشكال التى 
تظهر لها كل شبح كان في أعماقه يجلس فراج» كل جسد وهيكل 
عظمى وراتحة نثنة وعواء ونباح وسواد دائم.. كان فراج أصلا له. لكنها 
لم تكن تمتلك القوة لمواجهته. 

لكن هل حقا كانت تمتلك القوة لمواجهته» لکنها لم تمتلك الرغبة 
فى فعل ذلك بعد ما مرت به من أحداث انتهت بوفاة والديهاء كما قيل 
لها مند فترة؟! 

الیوم آیقنت تلك الحقيقةء وقتها فقدت کل شيء حتی ایمانها 
بنجاتها فسقطت» مو خر ايعو د إليها الیقین: الایصاد.. تومن بداخلهاء 
بر غبائتها؛ بقدراتها الکامنه؛ تتمرد»ء تستمد قوتها من خبالات ظلال 
والديها الذین رحلا بسبب هذا الکائن .. يشتعل داخلها.. تتفذ التفاصیل 
بمنتهي الدقة.. لابد أن تنتصرءو ها هی تنجح. 

شاردة تتأمل ذاتها وعیناها مثبتتان على فراج الذي ينظر نحوها 
بعینین مقتوحتین مرعوبًا مما یشعر به من عجز پسیطر على آطرافه 
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تنلاشى المناظر من أمام عینیی ستارة بيضاء رقيقة تسدل أمامه؛ يرى 
۱ عبرها حميده جسدًا غير واضح المعالم» بعد لحظة أخرى تتسدل ستارة 
۱ تبدو وكأنه پراها فى حلم دموی: يفرك عينيه براحتیه کی يرى بوضوح. 
لكن الصو ر تتلاشی وتتلاشی حتی يتحول اللون الاحمر الذي پخلف 
الحجرة إلى لون آسود. لم يعد يرى أي شيء.. فجاة یکتشف أنه يمتلك 
آذنین» يميل بوجهه کی ینصت.. إنه لا يسمع أي شي* يفرك عينيه.. 
يدق آذنسه.. لااشیء.. لقد فقد بصره فقد سمعه بعد آن فقك نافيل 
یصرخ.. ويصرخ.. ماذا حدت ؟! حميلدة. بنادیها صاو خا.. 

بعد دقائق یتلاشی صوته من كثرة ما صرخ یصمت منتفضا في 

- جوا اوه ی اغ چ لی کو او فلت تیم ای 
اعت ف بائنی دهت إلى تاو ر ال تسیا عافدت الیحان ۽ قلست لهم 
كل فروض الولاء والطاعة من أجل كسر شوكة أبيك السيد راضی 
نعدما قهرنی وطردتى من منزلکم ذلیلا» أعترف بأنی ذهبت إلى ساحرة 
أخرى وفغلتٌ المستحيل لسحرك: حتى مات والدك كمذا ومن بعده 
آمك و تز و جتك يا حميدة» آعتر ف بأنتی قاتل | ۱ بندسن یه سف فد رک 
وقتلت آکثر من شخص لا تعلمین عنهم شيئاء کل من كان يقف في 
طریقی كنت أدبر آمری للخلاص منه آنا من اغتصب منيرة ابنة شدوان 








۱ 
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ظلال الموتى 





والقیت به إلى جو ار سل متسر ت الممزق جح الهم 7 أنا ميو 
آوحیت إليهم بقتله وفصل : جسده عن رأسه.. آنا کل ذلك .. لحن انث 


باحخصيلة... 

فجأة يشعر بقبضة حديدية تمسلك به من كتميه وتجره على وجهه إلى 
منتصف الصاله: يود لو يسمعة شيئاء یحر ك يديه في الهواء لعله يمسك 
باي شيء يخبره بما يدور حوله» يرهف السمع أكثر وأكثرء وكأن صو تا 
یأتی من قلب ال من من أعماق سب‌خمقه بصو : 

- آنت فعلت کل هذا یا فراج؟ 

هذا الصوت ليس غر یبا با علیه لقد سمعه من قبل » يعلمه جیداء انه 
صوت.. صوت شدوان» نعم هو شدوان. 

شدوان موجود الان في منزله» استمع لكل كلمة نطق بها؟!! قبل 
أن يفيق هن نهر له تمسك به أكثر مه قبضة حديديةة يشر چاه د < 
من على الأرض شل طفل صضعدم د يحمله أربعة رجال أشداء. يصرخ 
سانا : 

- إلى آین؟ 

يضيع صراخه بين تحذير» وعید آنات» أهات.. أحضان عدد من 
الحضورءلا يراهم ولم يعلم بدخولهم إلى منزله منذ قليل» ثلاث فتيات 
يحتضن بعضهین حتى أ صبحن مثل حسل واحد: ليلى عمر: مثيرة 


ت 
48 ۱ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 








او_زيارة_موقعنا 22> 1110 :1 10 15 ,612 52,۳۶ 





ظ فى جاتب يقف ماهر الذي يُمسك بحقيبته التي لم تفارقه خلال 
الاسابیم الماضية والتى تحتوی على الكثير من المواد الكيمائية ذات 
الصفات الخطيرة فى إحداث لا مراض العضوية والهلاوس بالا ضافة 
' إلى الترکيبات التي ينتج عنها لوان ورواتح عدة» وإلى جواره شبيهه 
ظ والفتاة الجميلة التى رافقته في السيارة» "سماح الأخشب” فتاة مغربية 
' وعلى دراية واسعة بعلوم تحضير الجان» عضو عضو 2 جمعية مغربية لدرء 
السب ال سوه 

یعیبر شدوان باب المئزل: ینظر نحو رجاله الذین يحملوت فراج 
وعلی وجوههم غضب لو عاد لفراج بصره وشاهده لفارق الحياة رعبّ 
يشير الیهم شدواد» یتبعونه وفراج یتلوی بين أيديهم صارخا. 


پا تب ۳9 
یو جارس 






رضا سلیمان 
الشیخ زايد - مصر 


ابریل 5 1 20 





للمزید من الروانات الكت الحصر رة 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 112.1 نا ۱2 619,11 52,۲۶ 

















تما معا ی او ۳ ند سح ولا بقلم ال لح يت اق كه (طه: 69) 
طو ما هم له بارس ١‏ بت بت ال الا باذن أ 4 (القرة ۳109 








1 ۱ 
للمزید من الروایات والكتب” الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 


او زيارة موقعنا .110۵ 1 17 1 612/1 52,7 








HE a 


تقدير 





E EE 
زو جلف‎ 
التى ما تزال تتحمل جنونی‎ 
عد عاد عند‎ 
المتحمس دائمًا‎ 
نقي القلب‎ 


صاحب دار سما للنشر والتوزيع 





تين 





للمزيد من الروايات»والكتج#الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا sa'îferalkutub.com‏ 











المولف 


رضا سليمان. كاتب مصريء ولد بمحافظة الدقهلية 
2 حصل على لیسانس الاداپ قسم الاعلام جافعة 
الزقازيقء يعمل حالنًا مخرحا بالإذاعة المصرية شيكة 
الیرنامج العام له العدید من المسلسلات والبرامج 
الدرامية الإذاغية تألیقا و إخراحًا آشهرها آوراق البردی: 
قطوق الآدب من کلام العرب. همسة عتاب. محاضر 
مادة قن الكتابة والاخراج الاذاعی بکلیات وأقسام 
الاعلام. حصل على العدید من الجوائز الادبية والفنية 
منها جائزة کتاب الیوم الادبي» جائزة الهيئة العامة 
لقصور الثقافة. جائزة زايد الذهبية للابداع, جائزة 
الإيداع الذهبية فى مهرجان تونس للاعلام العربي: جائزة 
الإذاغيون بیدعون. ندر له المسرحية الكوميدية: آدء 
توء وروایات: عمدة عزية المغفليت. مطلب كقر الغلاية. 
ماريونت: وحى العشق. 








| 23 ۱ 
للمزيد من الروآيَاتوَالكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا 1112.1 1 تناع 612/1 52,7 





۱ ظلال الموتی 

قد خان الشب) الفلقن على الأرض و الحق تحشسته : لیلی»بیدفا مند لحظة 
واحدة:٠رأس‏ انسان,,راسا بلا جسة: راسا برفد فوق ب رکه صعیره من الدماء. 

من الممكن في لحظة وات دة أن تتعير الأمورة تنعل باحياتكا من جنة على 
لاحل إلى جحيم. إلى نيران مشتعلة إلى عيون جحاحظة دامية لا تعرف للنوم 
ما فهل توقعت يوما أن تفربذلك الاختبار الرقیب ؟ هل تخيلت و لو للحظة 
ا ا ا ا برف شعاع تور تمد شد ال شو آقرب 
الناس إليكت؟ هل وجدت نفسك فحاة بين قوم سيرتقم السخر الأسوة؟ قل 
تخیلت نفسسك ذات بوم وجها لواجه آمام شيطان حقيقن؟ ۱ 
كثيرا ما استمعنا إلى حكايا في هذا الاتجاة: لکنتا لم نعشها: خوض التجریة 
يختلف ختيرا عن الاستفاع الیها. 

ابطال الرواية عاشوا کل هذه | التفاصیل الحقيقية المرعية. الهم بحعونلی الا 
اکونا متشه خططوة طون ٠‏ هیا .. 


رضا سیفن ۱ 
كاتنتب مصضرف؛ ولد بمحاقط هة الدقهای_ 1 ا 
ا اتس الادابا اسك الاعلام جامعة الزقازنق: یعمل ك1 
۱ مخرجا بالإذاعة المضرية شنيكة البرنامة العام له a‏ م 
| المساسب لات والبرامخ الدرامية الإذاعية تألیفا وإخراكا آشهرها 
۴ آوراق البردق؛ قطوف الاجب مسن كلام العرب؛ همست عتاب 
محاضر ماده فلن الخلامة و الإخزاة الاخاعی بح لیات واقس ام 
الإعلذم: حص على العدید من الجوانز الأحبية والغنية ملها 
جاتزة ختاب اليهم الأدبي. جات ره السيتة العامة لعصور التقافة حائرة زايد 
الذهبية الاب داع جائزة الاب دام الذهبية في مهرجان توس للإعلام العریی, 
جانازت الإذاعيون پبدعون. ضحر لو المسرحية الخوميدية: آدمم توو روایات: عمدخة 
عزبة الم عفلین مطلب خفر الغلابة. ماريونت؛ وحى ااعشمق, 





المخموفة ال دول 
كذ سس والتوريع 








جميع حقوق الطبع للناشر 





